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م. مصطفی كامل الشريف

على  بالعقوبــات  المتعلــق  الأخير  الأمــريكي  القــرار  أثــار 

في  تــأثير  مــن  رافقــه  ومــا  الإيــراني،  الــطيران  قطــاع 

حركــة الــرحلات بين العــراق وإيــران، نقاشــاًً واســعاًً في 

التواصــل  مواقــع  والإعلاميــة وعلى  السياســية  الأوســاط 

المطالبــة  إلى  الأصــوات  بعــض  وذهــب  الاجتماعــي. 

ــاه  ــط باتج ــتاني للضغ ــيد علي السيس ــة الس ــل مرجعي بتدخ

بتداعياتــه. الالتــزام  عــدم  أو  الأمــريكي  القــرار   رفــض 

وماليــة  واقتصاديــة  سياســية  قضيــة  تحويــل  أن  غير 

على  مزايــدة  إلى  أو  للمواقــف  اختبــار  إلى  معقــدة 

إدارة  على  العــراق  يســاعد  لا  الدينيــة  المرجعيــة 

التــي تترتــب عليهــا نتائــج تمــس  مصالحــه. فالمواقــف 

الدولــة والمواطــن والاقتصــاد يجــب أن تُبُحــث بمنطــق 

 المصالــح والقــدرات والبدائــل، لا بــردود الأفعــال الآنيــة.

من أزمة الطيران إلى سؤال الدولة
عندمــا توقفــت بعــض الــرحلات الإيرانيــة في مطــار بغــداد 

ــل  ــف قب ــار النج ــاًً عبر مط ــتمرت مؤقت ــنما اس ــدولي، بي ال

التواصــل  مواقــع  امــتلأت  الإجــراءات لاحقــاًً،  تتــغير  أن 

ــات  ــق المعلوم ــة. ووف ــة متضارب ــية وديني ــسيرات سياس بتف

المتداولــة حينهــا، ارتبــط جانــب مــن المشــكلة بامتنــاع 

شركات مناولــة وخدمــات أرضيــة عــن التعامــل مــع نــاقلات 

ــة،  ــود الأمريكي ــات أو القي ــة خشــية التعــرض للعقوب إيراني

 وليــس بمجــرد قــرار ســياسي عراقــي مبــاشر بــإغلاق الأجــواء.

لكــن هــذا التفصيــل التشــغيلي سرعان مــا تحــول إلى روايات 

عــن »كسر الحصــار« أو »تحــدي العقوبــات« باســم المرجعية 

أو الرمــوز الدينيــة، وهــو مــا يكشــف مــرة أخــرى خطــورة 

ــعبية. ــدة الش ــادة للمزاي ــيادية إلى م ــات الس ــل الملف  تحوي

الأعلى؟  الشــعار  رفــع  مــن  ليــس:  الصحيــح  الســؤال 

نتائجــه؟ يتحمــل  ومــن  القــرار؟  يملــك  مــن   بــل: 

المرجعية ليست بديلاًً عن مؤسسات الدولة
العــراق دولــة متعــددة الأديــان والمذاهــب والقوميــات، 

الجميــع  يقلــد  لا  الشــيعي  المكــون  داخــل  وحتــى 

ــات  ــق بالعقوب ــرار يتعل ــإن أي ق ــذا ف ــداًً. وله ــاًً واح مرجع

الخارجيــة  العلاقــات  أو  المالي  النظــام  أو  الــطيران  أو 

الدســتورية،  الدولــة  مؤسســات  عــن  يصــدر  أن  يجــب 

العراقــيين. جميــع  أمــام  المســؤولة  الجهــة   لأنهــا 

أو  الدينيــة  المرجعيــة  مكانــة  مــن  ذلــك  يقلــل  ولا 

ثقلهــا الاجتماعــي والســياسي، لكنــه يضــع كل مؤسســة 

تقــدم  أن  تســتطيع  فالمرجعيــة  الصحيــح.  موقعهــا  في 

ماليــة  وزارة  ليســت  لكنهــا  وطنيــاًً،  أو  أخلاقيــاًً  موقفــاًً 

تنفيذيــة  ولا جهــة  ســلطة طيران  ولا  مركزيــاًً  بنــكاًً  ولا 

تديــر السياســة الخارجيــة.وحين تُطُالــب المرجعيــة بــأن 

ــة  ــات اقتصادي ــه تبع ــد تكــون ل ــرار ق تتحمــل مســؤولية ق

ــي، فــإن ذلــك  على أكثر مــن ســتة وأربــعين مليــون عراق

ــة إلى مؤسســة  ــاًً نقــل عــبء القــرار مــن الدول يعنــي عملي

المرجعيــة. ولا  الدولــة  يخــدم  لا  أمــر  وهــو   دينيــة، 

قبل التحدي يجب حساب الكلفة
قبــل القــول إن على العــراق أن يتحدى العقوبــات الأمريكية، 

ينبغــي طــرح ســؤال أكثر واقعيــة: مــاذا ســيحدث إذا تحولت 

 المواجهــة السياســية إلى قيــود ماليــة ومصرفيــة أوســع؟

يــزال  مــا  لا،  أم  الواقــع  هــذا  أعجبنــا  ســواء  العــراق، 

وعلى  النفــط،  على  كــبيرة  بدرجــة  يعتمــد  اقتصــادا� 

التجــارة والاســتيراد، وعلى التعامــل مــع منظومــة ماليــة 

ــر. ــا وزن مؤث ــة فيه ــات الأمريكي ــدولار والمؤسس ــة لل  دولي

ولهــذا فــإن الدخــول في مواجهــة ماليــة ليــس خطابــاًً 

ــإذا تعرضــت التحــويلات أو المصــارف  ــة. ف سياســياًً بلا كلف

القيــود،  الــدولار لمزيــد مــن  الحصــول على  أو قنــوات 

النفــوذ  صاحــب  الســياسي  أولاًً  الثمــن  يدفــع  فلــن 

الخــاص. والقطــاع  والمواطــن  الســوق  بــل  الثروة،   أو 

ارتفــاع ســعر الصرف، وزيــادة  الكلفــة في  وقــد تظهــر 

التحــويلات  كلفــة  وارتفــاع  المســتوردة،  الســلع  أســعار 

والتجــارة، واضطــراب الثقــة بالمصــارف، وضغــط إضــافي 

القــرار  فاتــورة  تنتقــل  الشرائيــة للأسر.هنــا  القــوة  على 

اليوميــة. النــاس  حيــاة  إلى  السياســية  المنابــر   مــن 

لا خوف ولا تهور
»يخــاف«  أن  يجــب  العــراق  أن  في  ليســت  المشــكلة 

الولايــات  »يتحــدى«  أن  أو  المتحــدة  الولايــات  مــن 

 المتحــدة. هــذه ثنائيــة مبســطة لا تناســب إدارة دولــة.

الــدول تتعامــل مــع بعضهــا على أســاس المصالــح والقــدرات. 

المقدمــة،  في  القومــي  وأمنهــا  مصالحهــا  تضــع  إيــران 

ــي  ــن الطبيع ــه، وم ــل الشيء نفس ــدة تفع ــات المتح والولاي

 أن يمتلــك العــراق بــدوره حســاباته الوطنيــة الخاصــة.

كــبيرة  كلفــة  تتحمــل  أن  بغــداد  مــن  مطلوبــاًً  فليــس 

أن  مقبــولاًً  ليــس  كما  ســياسي،  موقــف  إثبــات  لمجــرد 

تتنــازل عــن مصالحهــا كلما تعرضــت لضغــط خارجــي. 

ومــا  العــراق  سيكســبه  مــا  حســاب  هــو  المطلــوب 

ومــا  النتائــج،  تحمــل  على  قدرتــه  ومــدى  ســيخسره، 

تتخــذ  أن  ليســت  أمامه.الوطنيــة  المتاحــة  البدائــل 

ثــم ترســل فاتورتــه إلى المواطــن. يبــدو بطوليــاًً   قــراراًً 

من سيدفع ثمن المواجهة؟
ــة على المصــارف أو التحــويلات أو  ــود إضافي إذا فُرُضــت قي

الوصــول إلى الــدولار، فــإن كبــار السياســيين ورجــال الأعمال 

 الأكثر قــدرة على حمايــة أموالهــم لن يكونــوا أول المتضررين.

ــر  ــعار. والتاج ــاع الأس ــعر بارتف ــذي سيش ــو ال ــن ه المواط

والشركات  والاســتيراد.  التحويــل  كلفــة  ســيتحمل 

قوتــه  على  ســيقلق  والموظــف  أعلى.  مخاطــر  ســتواجه 

للضغــط  عرضــة  أكثر  ســتصبح  والموازنــة  الشرائيــة. 

بمواجهــة  قــرار  اتخــاذ  فــإن  الأزمة.ولهــذا  اتســعت  إذا 

ــة  ــة واضح ــؤسسي ودراس ــض م ــاج إلى تفوي ــة يحت اقتصادي

تعبــوي. أو خطــاب  منشــور حماسي  إلى  وليــس   للآثــار، 

السيادة تحتاج إلى بنية اقتصادية
إذا أراد العراق توســيع مســاحة قراره الســيادي، فإن الطريق 

لا يبــدأ مــن التصريحــات، بــل مــن بنــاء عنــاصر القــوة التــي 

تجعــل الرفــض ممكناًً.ويعنــي ذلــك تنويــع مصــادر الدخــل، 

مصرفي  نظــام  وتطويــر  النفــط،  على  الاعــتماد  وتقليــل 

ــة،  ــوات التجاري ــة والقن ــات المالي ــع العلاق ــث، وتنوي حدي

وتقويــة  الـمحلي،  والإنتــاج  والزراعــة  الصناعــة  ودعــم 

 القطــاع الخــاص، وخفــض الاعــتماد المفــرط على الاســتيراد.

على  قــادرة  مؤسســات  إلى  العــراق  يحتــاج  كما 

ضمــن  تُسُــتخدم  واحتياطيــات  الصدمــات،  إدارة 

دوليــة  علاقــات  وشــبكة  مدروســة،  ماليــة  سياســة 

للضغــط. يتعــرض  عندمــا  خيــار  مــن  أكثر   تمنحــه 

ــرار المســتقل. ــل، اتســعت مســاحة الق ــكلما زادت البدائ  ف

الفرق بين شعار السيادة وقدرتها
الســؤال  لكــن  »لا«،  الدولــة  تقــول  أن  الســهل  مــن 

التــالي؟ اليــوم  في  يحــدث  مــاذا  هــو:   الأهــم 

ضعيفــاًً،  الـمحلي  والإنتــاج  هشــاًً،  الاقتصــاد  كان  إذا 

والنظــام  الاســتيراد،  على  الاعــتماد  شــديدة  والســوق 

المالي يحتــاج إلى قنــوات خارجيــة محــددة، فــإن القــرار 

المواطــن. إلى عــبء على  يتحــول سريعــاًً  قــد   الرافــض 

أمــا الدولــة التــي تمتلــك اقتصــاداًً متنوعــاًً، ومؤسســات 

محليــاًً  وإنتاجــاًً  واســعة،  وشــبكة شركاء  قويــة،  ماليــة 

فــإن  الــواردات،  مــن  جــزء  تعويــض  على  قــادرا� 

يظهــر  أكبروهنــا  تصبــح  الإملاءات  رفــض  على  قدرتهــا 

الســيادة«.  و»قــدرة  الســيادة«  »شــعار  بين  الفــرق 

فتحتــاج  الثانيــة  أمــا  دقائــق،  في  إطلاقــه  يمكــن  الأول 

والمؤسســات. الاقتصــاد  بنــاء  مــن  ســنوات   إلى 

 الخاتمة
ــة الــطيران الإيــراني والعقوبــات الأمريكيــة ليســت  إن قضي

اختبــاراًً لــولاء المرجعيــة، ولا مناســبة لتوزيــع شــهادات 

أعمــق  مشــكلة  على  مثــال  إنهــا  والخــوف.  الشــجاعة 

تتعلــق بحــدود القــدرة العراقيــة على اتخــاذ قــرار مســتقل 

التعقيــد. شــديدة  دوليــة  واقتصاديــة  ماليــة  بيئــة   في 

ولهــذا يجــب أن تبقــى المســؤولية في مكانهــا الصحيــح: 

ــرار  ــدرس الق ــي ت ــي الت ــة ه ــات الدول ــة ومؤسس الحكوم

 وتقــدّرّ مخاطــره وتتحمــل مســؤوليته أمــام المواطــنين.

للولايــات  »لا«  يقــول  أن  للعــراق  يريــد  مــن  أمــا 

المتحــدة أو لأي دولــة أخــرى عندمــا تتعــارض مطالبهــا 

على  أولاًً  يعمــل  أن  فعليــه  الوطنيــة،  المصلحــة  مــع 

الـــ»لا«. هــذه  كلفــة  تحمــل  يســتطيع  عــراق   بنــاء 

توســيع  بــل  الصــوت،  رفــع  ليســت  فالســيادة 

بالــكلمات،  الآخريــن  تحــدي  وليســت  الخيــارات. 

تســمح  وبدائــل  ومؤسســات  اقتصــاد  امــتلاك  بــل 

نتائجــه. تحمــل  ثــم  القــرار  باتخــاذ   للدولــة 

ــع  ــور على مواق ــتقلالها بمنش ــت اس ــة لا تثب ــة القوي الدول

ــا،  ــة عملته التواصــل الاجتماعــي، وإنمـا بقدرتهــا على حماي

وإدارة  شــعبها،  احتياجــات  وتــوفير  تجارتهــا،  وتمويــل 

ضغــوط  كل  تتحــول  أن  دون  مــن  الخارجيــة  علاقاتهــا 

خارجيــة إلى أزمــة داخلية.وهــذا هــو جوهــر المســألة: 

الســيادة ليســت شــعاراًً نرفعــه عندمــا نغضــب، بــل قــدرة 

تبنيهــا الدولــة، وخيــارات تمتلكهــا، وكلفــة تســتطيع تحملهــا 

ــرر. ــا تق عندم

عندما تتحول السيادة إلى شعار.. من يدفع ثمن القرار؟
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أحمد الأنصاري

ــاًً  ــي أن يتحــول تلقائي لا يمكــن للانســحاب العســكري الأجنب

إلى ســيادة اقتصاديــة حقيقيــة مــا لم يترافــق مــع إعــادة 

ــام المصرفي،  ــي، وإصلاح النظ ــاد العراق ــة الاقتص ــاء منظوم بن

وتعزيــز القــدرة الإنتاجيــة المحليــة. فرحيــل القــوات الأجنبيــة 

لا يعنــي بــالضرورة انتهــاء أشــكال التــأثير والارتبــاط الأخــرى، 

ولا ســيما في اقتصــاد مــا تــزال تجارتــه الخارجيــة ومدفوعاتــه 

بالنظــام  كــبيرة  بدرجــة  مرتبطــة  المصرفيــة  وعلاقاتــه 

وبمتطلبــات  المراســلة،  المصــارف  وبقنــوات  الــدولي،  المالي 

ــة. ــملات الأجنبي ــدولار والع ــل بال ــال المرتبطــة بالتعام  الامتث

اقتراب  مــع  جديــدة  مرحلــة  لدخــول  العــراق  ويســتعد 

 30 في  الــدولي  التحالــف  مهمــة  لإنهــاء  المعلــن  الموعــد 

أيلول/ســبتمبر 2026، وفــق مــا أكدتــه الحكومــة العراقيــة 

لا  العســكري  الوجــود  انتهــاء  أن  غير  الأميركي.  والجانــب 

يعنــي، مــن الناحيــة الاقتصاديــة، فــك الارتبــاط بالنظــام 

المالي العالمـي؛ لأن جــزءاًً مــهماًً مــن النشــاط التجــاري والمالي 

والمصــارف  الدوليــة  المدفوعــات  بنيــة  عبر  يمــر  العراقــي 

ــة وقواعــد  المراســلة، وهــي علاقــات تحكمهــا معــايير مصرفي

 امتثــال لا ترتبــط بطبيعــة الوجــود العســكري في الــبلاد.

وقــد خضعــت الحــوالات الخارجيــة العراقيــة خلال الســنوات 

ــة أكثر تشــدداًً، في ســياق  ــة وامتثالي ــة لإجــراءات رقابي الماضي

مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والحــد مــن 

ــع  ــة. وم ــاملات غير مشروع ــام المصرفي في مع ــتخدام النظ اس

ــة  ــن آلي ــع م ــورة أوس ــراق بص ــل الع ــام 2025، انتق ــة ع بداي

المنصــة الســابقة إلى تنفيــذ التحــويلات الدوليــة عبر المصــارف 

التجاريــة وعلاقاتهــا المبــاشرة بالمصارف المراســلة، مع اســتمرار 

ــة  ــة الأجنبي ــن العمل ــا م ــة احتياجاته ــزي في تلبي ــك المرك البن

الامتثــال. متطلبــات  وفــق  الأمــوال  اســتخدام   ومراجعــة 

ويكتســب هــذا التحــول أهميــة كــبيرة، لأنــه ينقــل جــزءاًً أكبر 

مــن المســؤولية إلى المصــارف العراقيــة نفســها، ويجعــل قدرتها 

على بنــاء الثقــة مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة شرطاًً أساســياًً 

لاســتمرار نشــاطها الخارجــي، بــدلاًً مــن الاعــتماد بصورة شــبه 

ــات. ــوالات والمدفوع ــة لإدارة الح ــات مركزي ــة على آلي  كامل

خاصــة  أهميــة  الخارجيــة  التجــارة  أرقــام  وتكتســب 

منشــورة  تجاريــة  بيانــات  فبحســب  الســياق.  هــذا  في 

وبيانــات  الدوليــة  التجــارة  مركــز  إحصــاءات  إلى  تســتند 

واردات  قيمــة  بلغــت  للتجــارة،  المتحــدة  الأمــم 

خلال  دولار  مليــار   51.1 نحــو  الســلع  مــن  العــراق 

.2024 عــام  مســتويات  عــن  منخفضــة   ،2025  عــام 

غير أن هــذا التراجــع لا ينبغــي تفــسيره بعامــل واحــد، إذ 

يصعــب فصــل أثــر تشــديد إجــراءات الامتثــال والتحــويلات 

الـمحلي  والطلــب  والســيولة  النفــط  أســعار  تــغير  عــن 

انخفــاض  فــإن  ولذلــك  الخارجيــة.  التجــارة  وظــروف 

القاعــدة  في  تحســنا�  بــالضرورة  يعنــي  لا  الاســتيراد 

الإنتاجيــة، مــا لم يــقترن بزيــادة مقابلــة في قــدرة الاقتصــاد 

الســلع  وإنتــاج  الســوق  احتياجــات  تلبيــة  الـمحلي على 

 والخدمــات التــي كان يعتمــد في توفيرهــا على الخــارج.

وفي تطــور مصرفي مهــم، أعلــن البنــك المركــزي العراقــي 

ــة  ــت مؤهل ــارف أصبح ــبعة مص ــو 2026 أن س في تموز/يولي

للعــودة إلى قنــوات المراســلة المصرفيــة الخارجيــة بالعــملات 

مــن  لاحقــا�  تتمكــن  أن  على  بالــدولار،  المرتبطــة  غير 

اســتعادة أهليــة التعامــل بالــدولار بعــد اســتكمال مراحــل 

والحوكمــة. والامتثــال  الإصلاح  متطلبــات  مــن   إضافيــة 

وتوضــح هــذه الخطــوة أن إعــادة دمــج المصــارف العراقيــة 

في النظــام المالي الــدولي لا تتوقــف على قــرار ســياسي أو 

نقــدي منفــرد، وإنمـا تعتمــد على قــدرة تلــك المصــارف على 

ــل  ــة غس ــر ومكافح ــة وإدارة المخاط ــة الرقاب ــر أنظم تطوي

الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وتحــسين الحوكمــة والشــفافية، 

ــد  ــة الأم ــتقرة وطويل ــات مس ــاء علاق ــا ببن ــمح له مـا يس ب

العالميــة. الماليــة  والمؤسســات  المراســلة  المصــارف   مــع 

ــة  ــات والأصــول المالي ــق على الاحتياطي ــر نفســه ينطب والأم

ــن إدارة  ــزء م ــاط ج ــارج. فارتب ــودة في الخ ــة الموج العراقي

ــات  ــواق والمؤسس ــة بالأس ــدات النفطي ــات والعائ الاحتياطي

الماليــة الدوليــة لا يعنــي في حــد ذاتــه أن القــرار الاقتصــادي 

العراقــي خاضــع بصــورة مبــاشرة لدولــة بعينهــا، لكنــه 

يكشــف درجــة اندمــاج الاقتصــاد العراقــي في منظومــة 

المراســلة  والمصــارف  الــدولار  قــوة  فيهــا  تؤثــر  دوليــة 

المالي. بالقطــاع  والثقــة  والعقوبــات  الامتثــال   وقواعــد 

ولهــذا فــإن مفهــوم الاســتقلال الاقتصــادي لا يمكــن اختزالــه 

في نقــل الأمــوال مــن مؤسســة إلى أخــرى أو اســتبدال 

عملــة بعملــة؛ لأن المشــكلة أعمــق مــن ذلــك، وتتصــل 

ببنيــة الاقتصــاد نفســه وقدرتــه على تمويــل احتياجاتــه 

الخــارج. على  اعــتماده  درجــة  وتقليــل  الداخــل   مــن 

ــل  ــة على تقلي ــة العراقي ــز الأولوي ــا يجــب أن تترك ــن هن وم

تعــرض الاقتصــاد للصدمــات الخارجيــة، وتعزيــز القــدرة على 

ــاًً  ــالي أكثر تنوع ــام م ــن نظ ــات ضم ــارة والمدفوع إدارة التج

ومتانــة. ويبــدأ ذلــك برفــع كفــاءة القطــاع المصرفي، بحيــث 

تتحــول المصــارف تدريجيــاًً مــن مؤسســات يتركــز جانب كبير 

مــن نشــاطها في عمليــات العملــة والتحويلات إلى مؤسســات 

ــة  ــارة، وتعبئ ــاج والتج ــتثمار والإنت ــل الاس ــادرة على تموي ق

ــا نحــو النشــاط الاقتصــادي الحقيقــي.  المدخــرات وتوجيهه

الدوليــة،  بالمعــايير  الالتــزام  مــع  ذلــك  يتعــارض  ولا 

الشــفافية  وتحــسين  المصرفي  القطــاع  إصلاح  إن  بــل 

التعامــل  لزيــادة قدرتــه على  والحوكمــة يمــثلان شرطــاًً 

 مــع الأســواق العالميــة مــن موقــع أكثر اســتقراراًً وثقــة.

كما يمكــن توســيع قنــوات المدفوعــات واســتخدام العــملات 

الأخــرى في التجــارة المشروعــة عندمــا تكــون العلاقــات 

التجاريــة والمصرفيــة مهيــأة لذلــك. وقــد بــدأ البنــك المركــزي 

بالفعــل بتوســيع قــدرة المصــارف المســتوفية لــلشروط على 

ــورو  ــل الي ــملات مث ــدود بع ــرة للح ــاملات عاب ــذ مع تنفي

الأردني. والدينــار  الصينــي  واليــوان  الإمــاراتي   والدرهــم 

ــاد،  ــن إصلاح الاقتص ــديلاًً ع ــس ب ــملات لي ــع الع غير أن تنوي

أو  الســوق  تربــك  خطــوة  إلى  يتحــول  أن  ينبغــي  ولا 

على  إضافيــة  ضغوطــا�  تضــع  أو  التجــارة  كلفــة  تزيــد 

تنويــع مــدروس يخفــف  ســعر الصرف. والمطلــوب هــو 

ــن  ــة واحــدة، م ــاة أو عمل ــرط على قن ــتماد المف مخاطــر الاع

المالي. بالنظــام  الثقــة  أو  الدينــار  باســتقرار  الإضرار   دون 

أمــا العامــل الأكثر حــسماًً على المـدى الطويــل فيبقــى تقليــص 

ــة  ــة العام الاعــتماد على الاقتصــاد الريعــي. فما دامــت المالي

تعتمــد بصــورة طاغيــة على الإيــرادات النفطيــة، ومــا دامــت 

ــق  ــن طري ــى ع ــوق تُلُب ــات الس ــن احتياج ــعة م ــبة واس نس

الاســتيراد، فــإن الاقتصــاد العراقــي ســيظل معرضــاًً لتقلبــات 

أســعار الطاقــة وللظــروف الماليــة والتجاريــة الخارجيــة، 

العســكري الأجنبــي. الوجــود  النظــر عــن حجــم   بصرف 

اســتمرار  الــدولي  النقــد  صنــدوق  تقديــرات  وتظهــر 

مــن  الأكبر  الجــزء  تشــكيل  في  النفطيــة  الإيــرادات 

في  صدمــة  أي  يجعــل  مــا  وهــو  الحكومــة،  إيــرادات 

بسرعــة  تنتقــل  التصديــر  كميــات  أو  النفــط  أســعار 

الاقتصــادي. والنشــاط  والســيولة  العــام  الإنفــاق   إلى 

ولهــذا فــإن الســيادة الاقتصاديــة لا تتحقــق بمجــرد تــغير 

ــك  ــاء اقتصــاد يمتل مـا ببن الوجــود العســكري على الأرض، وإن

كفــاءة  أكثر  مصرفيــاًً  وقطاعــاًً  أوســع،  إنتاجيــة  قاعــدة 

على  أكبر  وقــدرة  متنوعــاًً،  مدفوعــات  ونظــام  وشــفافية، 

الداخــل. مــن  الاقتصــادي  والنشــاط  الاســتثمار   تمويــل 

فالاختبــار الحقيقــي أمام العــراق في مرحلة ما بعد الانســحاب 

هــو مــدى قدرتــه على تحويــل هذا التحــول الأمنــي إلى فرصة 

لتعزيــز مؤسســاته الاقتصاديــة وتقليــل مواطــن الضعــف 

ــة. ــغيرات الخارجي ــر بالمت ــي تجعــل اقتصــاده شــديد التأث  الت

والاســتقلال الاقتصــادي لا يعنــي الانعــزال عــن النظــام المالي 

ــط  ــد على النف ــح يعتم ــاد منفت ــن لاقتص مـي، إذ لا يمك العال

والتجــارة الدوليــة أن يعمــل خــارج هــذا النظــام. وإنمــا 

ــن  ــه م ــل مع ــدرة أكبر على التعام ــتلاك ق ــو ام ــود ه المقص

ــن  ــاع المصرفي م ــة القط ــع حماي ــاًً، م ــوة وتنوع ــع أكثر ق موق

ــة  ــار، وتنمي ــة بالدين ــز الثق ــوال، وتعزي ــل الأم ــاد وغس الفس

 الإنتــاج المـحلي، وتقليــل الاعتماد غير الضروري على الاســتيراد.

وعندهــا فقــط يمكــن أن يصبــح الانســحاب العســكري جــزءاًً 

ــدلاًً  ــة، ب ــة حقيقي ــاء ســيادة اقتصادي ــة أوســع لبن ــن مرحل م

ــي والســياسي،  ــن أن يبقــى مجــرد تحــول في المشــهد الأمن م

ــغ  مـة بصي ــة القدي ــف الاقتصادي ــاط الضع ــتمر نق ــنما تس بي

مختلفــة. فجوهــر الســيادة لا يكمــن في غيــاب القــوات 

ــدرة على إدارة  ــة الق ــتلاك الدول ــل في ام ــده، ب ــة وح الأجنبي

اقتصادهــا ومواردهــا ومؤسســاتها الماليــة بمـا يحمــي قرارهــا 

الضغــوط  مواجهــة  أوســع في  ويمنحهــا هامشــاًً  الوطنــي 

ــة. ــات الخارجي والصدم

هل يُُحرر الانسحاب العسكري الأجنبي اقتصاد العراق 

من قيود الدولار؟
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علي فيصل عبدالواحد

وأمــر  للنــاس،  ـًا  قوام� المال  جعــل  الــذي  للــه  الحمــد 

مــن  على  والــسلام  والــصلاة  التــدبير،  وحســن  بالعــدل 

بعــد؛  أمــا  الأمــة.  شــؤون  إدارة  في  الحــق  ميــزان  أرسى 

العــراق أصبحــت مــن  العامــة في  الموازنــة  فــإن مســألة 

ــا العجــز  ــي اشــتد تعقيدهــا، وتكــرر فيه ــة الت ــوازل المالي الن

ــط، ولا  ــعار النف ــاض في أس ــع كل انخف ــر م ــات يظه ــى ب حت

ــرادات. ــاع الإي ــنوات ارتف ــى في س ًـا حت ــبابه تمام� ــي أس  تختف

وهــذا وحــده يكشــف أن أصــل المشــكلة لا يكمــن في تقلبــات 

أســعار النفــط وحدهــا، وإنمـا في بنيــة الماليــة العامــة نفســها؛ 

إذ تعتمــد الدولــة على مــورد شــديد التقلــب، في مقابــل 

 نفقــات جاريــة يصعــب خفضهــا أو إعــادة هيكلتهــا بسرعــة.

مسألة في التكييف والتشخيص
أن  الماليــة  الأزمــات  معالجــة  في  الأولى  القاعــدة 

يجــب  ولذلــك  تصــوره،  عــن  فــرع  الشيء  على  الحكــم 

الــعلاج. أدوات  اختيــار  قبــل  العجــز  طبيعــة   تشــخيص 

وإنمــا  فحســب،  ًا  طارئـ� عجــزًًا  يواجــه  لا  والعــراق 

شــدته  تتفــاوت  مزمــن  هيــكلي  اخــتلال  تحــت  يــرزح 

العــام. الإنفــاق  وحجــم  النفــط  أســعار   باخــتلاف 

ــل انخفــاض  ــة، مث فالعجــز الطــارئ ينشــأ عــن صدمــة مؤقت

عابــر في أســعار النفــط أو تراجــع مؤقــت في الصــادرات، 

ويمكــن في هــذه الحالــة اســتخدام أدوات مرحليــة كالقــروض 

الداخليــة أو الاحتياطيــات والهوامــش الماليــة المتاحــة، بشرط 

ألا يتحــول الاســتثناء إلى قاعــدة، وألا يــؤدي التمويــل المؤقــت 

. ــتقبالًا ــداد مس ــة على الس ــدرة الدول ــاوز ق ــات تتج  إلى التزام

عــن  ناتــج  لأنــه  أعمــق؛  فهــو  الهيــكلي  العجــز  أمــا 

فالماليــة  نفســها.  والنفقــات  الإيــرادات  تركيبــة  في  خلــل 

النفــط،  على  كــبيرة  بدرجــة  تعتمــد  العراقيــة  العامــة 

الرواتــب  ســيما  ولا  الجاريــة،  النفقــات  تتســم  بيــنما 

الجمــود. مــن  عاليــة  بدرجــة  والتحــويلات،   والتقاعــد 

الإيــرادات  أن  إلى  النــص  في  الــواردة  التقديــرات  وتــشير 

مــن   %90 مــن  أكثر  تشــكيل  في  تســتمر  قــد  النفطيــة 

الحاليــة،  السياســات  ظــل  في  الحكوميــة  الإيــرادات 

والتقاعــد  الرواتــب  حصــة  ترتفــع  أن  يُتُوقــع  بيــنما 

عــام 2030. بحلــول  الإنفــاق  إجمالي  مــن   %54 نحــو   إلى 

بين  فجــوة  بــل  مؤقتــة،  ســيولة  أزمــة  ليســت  وهــذه 

الزمــن. مــع  تتوســع  ثابتــة  والتزامــات  متقلــب   مــورد 

ــوب  ــط المطل ــعر النف ــواردة، س ــام ال ــق الأرق ــع، وف كما ارتف

لمعادلــة الموازنــة مــن نحــو 54 دولارًًا للبرميــل عــام 2020 

ــة  ــة العام ــي أن المالي مـا يعن ــة 84 دولارًًا في 2024، ب إلى قراب

 أصبحــت أكثر حساســية لأي هبــوط في الأســعار العالميــة.

مسألة في حظر الحلول القاصرة
الهيــكلي  العجــز  يعالــج  أن  ًا  اقتصاديـ� يســتقيم  لا 

جسًرًا  يكــون  أن  يمكــن  المســتمرة.فالدين  بالاســتدانة 

دائمًـًـا  مــوردًًا  يصلــح  لا  لكنــه  مؤقتــة،  أزمــة  لعبــور 

ــقترض  ــة ت ــت الدول ــإذا أصبح ــررة. ف ــات متك ــل نفق لتموي

نمــو  دون  الجاريــة  والمصروفــات  الرواتــب  لتغطيــة 

بــل  المشــكلة،  تحــل  لا  فإنهــا  الإيــرادات،  في  مســتدام 

المســتقبل. موازنــات  إلى  الحــاضر  موازنــة  مــن   تنقلهــا 

ويذهــب  خدمتــه،  كلفــة  ترتفــع  الديــن  تراكــم  ومــع 

والأقســاط،  الفوائــد  إلى  الإيــرادات  مــن  أكبر  جــزء 

 فتضيــق المســاحة المتاحــة أمــام الاســتثمار والخدمــات.

أول  الاســتثماري  الإنفــاق  يصبــح  أن  الأكبر  والخطــر 

ًا  ضحايــا الضائقــة الماليــة، لأنــه أســهل سياســيًًا وإداريـ�

الجاريــة. الالتزامــات  أو  الرواتــب  تخفيــض   مــن 

وعندئــذ تعالــج الدولــة عجــز اليــوم على حســاب نمــو 

ــاء أو النقــل أو الصناعــة  ًـا في الكهرب الغــد، فتؤجــل مشروع�

ــفترض أن  ــي ي أو الزراعــة، مــع أن هــذه المشــاريع هــي الت

.  توســع القاعــدة الإنتاجيــة وتولــد مــوارد جديــدة مســتقبالًا

وفي المقابــل، لا يجــوز معالجــة الخلــل كلــه عبر زيــادة 

ــنما  ــاع الخــاص، بي ــب والرســوم على المواطــن والقط الضرائ

 تبقــى مواطــن الهــدر والإنفــاق غير الكفــوء على حالهــا.

إصلاحهــا  لكــن  ضروريــة،  النفطيــة  غير  فالإيــرادات 

شــاملة،  هيكلــة  إعــادة  مــن  جــزءًًا  يكــون  أن  يجــب 

الإنفــاق. في  مســتمر  اخــتلال  لتمويــل  وســيلة   لا 

مسألة في التفريق بين التقشف والترشيد
وبين  الــقسري  التقشــف  بين  التفريــق  ينبغــي  وهنــا 

أعمــى  خفضًًــا  كان  إذا  المالي.فالتقشــف،  الانضبــاط 

قــد  والهــامشي،  الضروري  بين  تمييــز  دون  للإنفــاق 

إذا أصــاب  بــدل أن يحلهــا، ولا ســيما  يفاقــم المشــكلة 

الأساســية. والخدمــات  التحتيــة  والبنيــة   الاســتثمار 

أمــا الترشــيد، فهــو رفــع كفــاءة الدينــار العــام، بحيــث ينفــق 

ــي. ــادي واجتماع ــد اقتص ــق أكبر عائ ــذي يحق مـكان ال  في ال

الملاكات،  والتوســع في  التعيينــات  ذلــك ضبــط  ويشــمل 

ومراجعــة النفقــات غير الضروريــة، وتحسين حوكمــة العقود 

والمشتريــات، وإغلاق منافــذ الهــدر، ومعالجــة المشــاريع 

ــاريع  مـوارد إلى المش ــه ال ــة، وضمان توجي ــعثرة والوهمي المت

ــة نفقــة  المنتجة.فليــس مــن الحكمــة أن تتســاوى في الموازن

جاريــة لا تضيــف قــدرة إنتاجيــة مــع مشروع يرفــع إنتــاج 

ــة. ــة والزراع ــم الصناع ــل أو يدع ــن النق ــاء أو يحس  الكهرب

تخفضــه  مــا  بحجــم  يقــاس  لا  المالي  والانضبــاط 

مــا  بنوعيــة  بــل  النفقــات،  مــن  الدولــة 

توجيهــه. تعيــد  ومــا  عليــه،  تحافــظ   تخفضه،ومــا 

القاعدة الأصولية في إدارة العجز
 والقاعــدة الاقتصاديــة التــي ينبغي أن تحكم هــذا الباب هي:

ــة  ــه أزم ــت، ولا تواج ــراد مؤق ــكلي بإي ــز هي ــج عج لا يعال

مؤقتــة بإجــراءات دائمة.فــإذا كان أصــل الخلــل هيكلي�ـًا، 

ــعار  ــاع أس ــا ارتف ًـا أيضًًا.أم ــعلاج هيكلي� ــون ال ــب أن يك وج

ــد  ــات، فق ــن الاحتياطي ــحب م ــط، أو الاقتراض، أو الس النف

ــكلة  ــل المش ــل أص ــه لا يزي ــة، لكن ــة زمني ــة مهل ــح الدول يمن

إصلاح. دون  مــن  والإيــرادات  الإنفــاق  هيــكل  بقــي   إذا 

ًا إلى إخفــاء  وقــد تــؤدي أســعار النفــط المرتفعــة أحيانـ�

الاخــتلال بــدل معالجتــه، إذ تتوســع النفقــات عندمــا تــزداد 

 الإيــرادات، ثــم تظهــر الفجــوة مجــددًًا عنــد أول دورة هبوط.

إصلاح بنية الإنفاق قبل البحث عن المال
يتطلــب الــعلاج إعــادة النظــر في حجــم الجهــاز الإداري 

ــط  ــي، ورب ــف الحكوم ــع في التوظي ــط التوس ــه، وضب وهيكل

التعيينــات بالحاجــة الفعليــة والإنتاجيــة، بــدل النظــر إلى 

 الوظيفــة العامــة باعتبارهــا الأداة الأساســية لمعالجــة البطالــة.

والتحــويلات  الدعــم  مراجعــة  إلى  العــراق  يحتــاج  كما 

والمشــاريع العامــة وفــق معــايير واضحــة، بحيــث يوجــه 

المنتجــة. والقطاعــات  المســتحقة  الفئــات  إلى   الإنفــاق 

مــن  الاســتثماري  الإنفــاق  حمايــة  ينبغــي  المقابــل،  وفي 

الأزمــات؛لأن  عنــد  يخفــض  بنــد  أول  إلى  يتحــول  أن 

والصناعــة  والميــاه  والنقــل  الكهربــاء  في  الاســتثمار 

القاعــدة  يوســع  الــذي  هــو  الرقميــة  والبنيــة  والزراعــة 

. مســتقبالًا النفــط  على  الاعــتماد  ويقلــل   الاقتصاديــة 

الرأي المختار
لا  الماليــة  النازلــة  هــذه  مــن  الخــروج  فــإن  وعليــه، 

يتحقــق بقــرار واحــد، ولا بزيــادة الضرائــب وحدهــا، ولا 

ــوائية. ــورة عش ــاق بص ــض الإنف ــرر، ولا بخف ــالاقتراض المتك  ب

العامــة  الماليــة  لبنيــة  تدريجــي  إصلاح  هــو  المطلــوب 

كفاءتهــا،  ورفــع  الجاريــة،  النفقــات  ضبــط  على  يقــوم 

وتنميــة الإيــرادات غير النفطيــة بصــورة عادلــة، وتوســيع 

ــدوى. ــام ذي الج ــتثمار الع ــة الاس ــج، وحماي ــاد المنت  الاقتص

وثيقــة  مــن  تدريجي�ـًا  الموازنــة  تتحــول  أن  ينبغــي  كما 

وبنــاء  الـموارد  لإدارة  أداة  إلى  النفطــي  الريــع  لتوزيــع 

الماليــة  المضافة.فالاســتدامة  القيمــة  وتحفيــز  الأصــول 

لا تعنــي أن تتــوازن الحســابات في ســنة واحــدة فقــط، 

وإنمــا أن تســتطيع الدولــة الوفــاء بالتزاماتهــا في ســنوات 

أن  دون  مــن  ـًا،  مع� وانخفاضهــا  النفــط  أســعار  ارتفــاع 

الاســتثمار  تعطيــل  أو  الاقتراض  إلى  أزمــة  كل  في  تضطــر 

 أو تحميــل المجتمــع كلفــة اخــتلال لم يكــن ســببًاً فيــه.

وخلاصــة الحكــم أن الإصلاح المؤجــل لا تختفــي كلفتــه، وإنمـا 

 تتراكــم حتــى يــأتي وقــت تصبــح فيــه المعالجــة أشــد وأثقــل.

هــو  الواجــب  فــإن  ًا،  واقتصاديـ� مالي�ـًا  الأحــوط  وعلى 

الإنفــاق  بنيــة  وإصلاح  والانضبــاط  بالترشــيد  البــدء 

إصلاحــه  يمكــن  عجــز  مــن  الأزمــة  تتحــول  أن  قبــل 

والمجتمــع. والاقتصــاد  الدولــة  على  دائــم  قيــد   إلى 

والله أعلم وأحكم.

تشخيص النازلة المالية لعجز الموازنة العراقية وبيان 

حكم الترشيد والتقشف
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جلال الخالدي

ــثلاثين مــن أيلول/ســبتمبر 2026  أعلنــت بغــداد تخصيــص ال

يومــاًً للســيادة، بالتزامــن مــع إنهــاء آخــر مهــام قــوات 

التحالــف الــدولي بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 

إلا  أساســاًً  الــبلاد  تدخــل  لم  القــوات  هــذه  أن  ورغــم 

ــادي  ــدر العب ــة حي ــه حكوم ــي رســمي قدمت ــب حكوم بطل

ــام 2014،  ــم داعــش ع ــة إرهــاب تنظي للمســاعدة في مواجه

وأن مــا تبقــى منهــا لا يتعــدى ثلاثــة آلاف جنــدي وضابــط 

تقولــه  مــا  بحســب  محــددة،  مواقــع  ضمــن  اســتقروا 

الحكومــة، فــإن الخطــاب الرســمي يمنــح إنهــاء هــذه المهمــة 

معنــى يتجــاوز ترتيباتهــا العســكرية، ويقدمهــا بوصفهــا 

العراقيــة. الســيادة  اكــتمال  مســار  في  جديــدة   محطــة 

نجــد   ،2003 عــام  بعــد  العــراق  مســار  وبقــراءة 

بدرجــات  قُدُمــت،  محطــات  خمــس  أمــام  أنفســنا 

الســيادة. اســتعادة  على  علامــات  بوصفهــا   مختلفــة، 

كانــت المحطــة الأولى عــام 2004، في عهــد حكومــة إيــاد 

علاوي، عندمــا انتقلــت الســلطة مــن ســلطة الائــتلاف 

 المؤقتــة برئاســة بــول بريمـر إلى الحكومــة العراقيــة المؤقتــة.

ــوري  ــة ن ــام 2009، خلال حكوم ــة ع ــة الثاني ــاءت المحط وج

مــن  الأمريكيــة  القــوات  انســحاب  مــع  الأولى،  المالكي 

 الـمدن والنواحــي وتمركزهــا داخــل القواعــد العســكرية.

أمــا المحطــة الثالثــة فكانــت عــام 2011، خلال حكومــة نــوري 

المالكي الثانيــة، عندمــا خرجــت آخــر الأرتــال الأمريكيــة 

 وأُنُهــي الوجــود العســكري المبــاشر بموجب الاتفاقيــة الأمنية.

وجــاءت المحطــة الرابعــة عــام 2017، في عهــد حكومــة حيــدر 

ــم داعــش واســتعادة  ــنصر على تنظي ــادي، مــع إعلان ال العب

 الســيطرة على المـدن والحدود التــي كان التنظيم قــد احتلها.

أمــا المحطــة الخامســة، فتتمثــل في عــام 2026، خلال حكومــة 

علي فالــح الزيــدي، مــع إنهــاء المهمــة العســكرية للتحالــف 

 الــدولي والانتقــال رســمياًً إلى أطــر العلاقــات الأمنيــة الثنائية.

يطــرح  الصــورة  بهــذه  الســيادة  مفهــوم  تكــرار  لكــن 

أصبحــت  هــل  بالمناســبة:  الاحتفــال  يتجــاوز  ســؤالاًً 

أنهــا  أم  الأركان،  مكتمــل  تاريخيــا�  تحــولاًً  الســيادة 

كل  مــع  يتجــدد  ســياسي  مفهــوم  إلى  تحولــت 

الدوليــة؟ بالقــوى  العــراق  لعلاقــة  ترتيــب   إعــادة 

وللإجابــة عــن هــذا الســؤال، يمكــن اختبــار الســيادة العراقية 

 في ثلاثــة مســتويات أساســية: عســكرياًً، وسياســياًً، واقتصادياًً.

أولاًً: السيادة العسكرية والميدانية
على المســتوى العســكري، تكشــف الشــهادة الرســمية لرئيس 

ــار  ــد الأمير ي ــق أول ركــن عب ــي، الفري ــش العراق أركان الجي

ــام 2022، عــن وجــود  ــواب ع ــس الن ــة مجل ــه، تحــت قب الل

ــس  ــزون في خم ــركي يتمرك ــل ت ــة آلاف مقات ــن أربع أكثر م

ــدة  ــكرية ممت ــة عس ــة نقط ــن مئ ــية وأكثر م ــد رئيس قواع

في شمال العــراق، وهــو وجــود لم تقــره اتفاقيــة مصــادق 

عليهــا مــن البرلمان العراقــي، في حين كانــت أنقــرة تربطــه 

الكردســتاني »ب ك ك«. الــعمال  حــزب  بمواجهــة   أساســاًً 

ــة بعــد  ــة مختلف ــت مرحل لكــن هــذه الذريعــة نفســها دخل

إعلان »ب ك ك« عــام 2025 حــل نفســه وإنهــاء الكفــاح 

ــم  ــسلاح في إقلي ــة لل ــة تســليم رمزي ــدء عملي ــم ب المســلح، ث

كردســتان. ومــع ذلــك، اســتمر الوجــود العســكري التركي 

ــؤال  ــرح الس ــد ط ــذي يعي ــر ال ــة، الأم ــل الأراضي العراقي داخ

 حــول مــدى اكــتمال ســيادة الدولــة على أراضيهــا وحدودهــا.

تُقُــدم  الــدولي  التحالــف  قــوات  مغــادرة  كانــت  فــإذا 

المعيــار  فــإن  الســيادة،  اكــتمال  نحــو  باعتبارهــا خطــوة 

ــر  ــي آخ ــكري أجنب ــود عس ــر إلى أي وج ــتضي النظ ــه يق نفس

بخــروج  تكتمــل  لا  الســيادة  لأن  العراقيــة،  الأراضي  على 

ــة.  قــوة وبقــاء قــوة أخــرى خــارج إطــار واضــح لإرادة الدول

ثانياًً: السيادة السياسية واستقلال القرار
أمــا سياســياًً، فقــد ظهــر أحــد أكثر نمـاذج التدخــل الخارجــي 

وضوحــاًً خلال أزمــة تشــكيل الحكومة عــام 2026، عندما اختار 

 الإطار التنســيقي نوري المالكي مرشــحاًً لرئاســة مجلس الوزراء.

ــاة دبلوماســية مغلقــة،  ــأتِِ الاعتراض هــذه المـرة عبر قن ولم ي

ــد  بــل بصــورة علنيــة ومبــاشرة مــن الرئيــس الأمــريكي دونال

ــراًً  ــيال« تحذي ــروث سوش ــه »ت ــذي نشر عبر منصت ــب، ال ترام

ذلــك  وربــط  الحكومــة،  رئاســة  إلى  المالكي  إعــادة  مــن 

ــراق. ــات المتحــدة عــن مســاعدة الع ــف الولاي ــة توق  بإمكاني

ــي  ــتحقاق الحكوم ــال الاس ــاًً لإدخ ــد كافي ــور واح وكان منش

العراقــي في دائــرة الضغــط الخارجــي، وتحويــل اختيــار يفترض 

ــة  ــية الداخلي ــتورية والسياس ــات الدس ــوم بالتوازن ــه محك أن

ــة. ــورة علني ــرى بص ــة أخ ــه إرادة دول ــل في ــف تتداخ  إلى مل

تقييــم  أو  المالكي  مــن  الموقــف  عــن  النظــر  وبغــض 

يتعلــق  لا  المســألة  جوهــر  فــإن  الســابقة،  تجربتــه 

بشــخص المرشــح، بــل بالســؤال الــذي تطرحــه الواقعــة 

نفســها: إلى أي مــدى يســتطيع النظــام الســياسي العراقــي 

الخارجــي؟ الفيتــو  عــن  بعيــداًً  الــكبرى  قراراتــه   اتخــاذ 

مؤسســات  وجــود  فقــط  تعنــي  لا  السياســية  فالســيادة 

تعنــي  بــل  وحكومــة،  وبــرلمان  وانتخابــات  دســتورية 

ــاذ  ــة لاتخ ــاحة حقيقي ــات مس ــذه المؤسس ــتلاك ه ــاًً ام أيض

القــرار مــن دون أن تصبــح الخيــارات الداخليــة خاضعــة 

ــادرة على تغــيير مســارها. ــة ق  لضغــوط أو اعتراضــات خارجي

ثالثاًً: السيادة الاقتصادية وحدود الحركة
أكثر  بصــورة  الســيادة  حــدود  فتظهــر  اقتصاديــاًً،  أمــا 

ماليــة  منظومــة  داخــل  يتحــرك  العــراق  لأن  تعقيــداًً، 

شــديدة الارتبــاط بالــدولار الأمــريكي وبالإجــراءات التــي 

ــوال والمصــارف  ــة الأم ــة على حرك ــة الأمريكي ــا الخزان تفرضه

ــدداًً  ــة مج ــذه الحقيق ــرت ه ــد ظه ــاملات الخارجية.وق والتع

ــران  ــة بإي ــة الأخيرة المتعلق ــود الأمريكي ــات والقي ــع العقوب م

ــات على  ــن انعكاس ــا م ــب عليه ــا ترت ــطيران، وم ــة ال وحرك

ــى  ــالات، لا تبق ــذه الح ــل ه ــن. وفي مث ــرحلات بين البلدي ال

ــا  ــد آثاره ــل تمت ــران، ب ــنطن وطه ــأناًً بين واش ــات ش العقوب

ــه  ــي المتج ــن العراق ــه، وإلى المواط ــي نفس ــرار العراق إلى الق

للــعلاج أو الزيــارة، وإلى النشــاط الاقتصــادي في المـدن التــي 

ــن. ــة المســافرين والزائري ــا على حرك ــد بعــض قطاعاته  تعتم

وهنــا تصبــح القضيــة أكبر مــن رحلــة طيران أُلُغيــت أو 

مصرف قُيُــدت تعاملاتــه، لأنهــا تتعلــق بمقــدار المســاحة التــي 

تملكهــا الدولــة العراقيــة للمنــاورة عندمــا تتعــارض مصالحهــا 

حدودهــا. خــارج  مــن  تصــدر  قــرارات  مــع   الداخليــة 

النظــام  عــن  الانفصــال  تعنــي  لا  الاقتصاديــة  فالســيادة 

مــن  الدولــة  تمتلــك  أن  تعنــي  وإنمــا  العالـمي،  المالي 

مصالحهــا  بحمايــة  لهــا  يســمح  مــا  والبدائــل  الأدوات 

الخارجيــة. بالقــرارات  التأثــر  على  قدرتهــا   وتقليــل 

السيادة أبعد من الاحتفال
ولا  الرســمية  العطــل  بقــرارات  تُصُنــع  لا  الســيادة  إن 

ــط بعــدد  ــاس فق ــة وحدهــا، كما لا تُقُ ــالات الإعلامي بالاحتف

عســكرية. قاعــدة  يغــادرون  الذيــن  الأجانــب   الجنــود 

لا  سياســيا�  قــرارا�  تعنــي  الفــعلي،  بمعناهــا  فالســيادة، 

ــا  ــد عليه ــاًً لا توج ــارج، وأرض ــن الخ ــو م ــه فيت ــرض علي يُفُ

وطنيــاًً  وسلاحــا�  الدولــة،  إرادة  خــارج  أجنبيــة  قــوات 

يمتلــك  واقتصــادا�  والأجــواء،  الحــدود  يحمــي  واحــدا� 

مــن أدواتــه مــا يســمح لــه بحمايــة مصالــح مواطنيــه 

الآخريــن. بــإرادة  مرهونــاًً  قــراره  يبقــى  أن  دون   مــن 

ومــن هنــا، فــإن الــثلاثين مــن أيلول/ســبتمبر قــد يمثــل بالفعل 

نهايــة مرحلــة عســكرية مهمــة في تاريــخ العــراق، لكنــه، في 

ــه. ــيادة ذات ــوم الس ــاراًً أكبر لمفه ــح اختب ــه، يفت ــت نفس  الوق

فــإذا كانــت المحطــات الســابقة قــد مثّلّــت انتقــالات مهمــة 

في مســار الدولــة العراقيــة منــذ عــام 2003، فــإن اكــتمال 

قــوة  بخــروج  ولا  واحــدة،  بمحطــة  يرتبــط  لا  الســيادة 

ــا  ــرض إرادته ــة على ف ــدرة الدول ــل بق ــا، ب ــكرية وحده عس

داخــل حدودهــا، واتخــاذ قراراتهــا السياســية باســتقلال، 

ــة. ــة بمـا يحفــظ مصالحهــا الوطني  وإدارة علاقاتهــا الاقتصادي

العــراق  يعيــش  هــل  مفتوحــاًً:  الســؤال  يبقــى  وعليــه، 

ــن  ــدداًً م ــل مج ــه ينتق ــيادة، أم أن ــتعادة الس ــن اس ــاًً زم حق

مرحلــة الوجــود العســكري المبــاشر إلى شــكل آخــر مــن 

الوطنــي؟ القــرار  على  والاقتصاديــة  السياســية   القيــود 

ــل  ــعارات، ب ــا الش ــؤال لا تحدده ــذا الس ــن ه ــة ع إن الإجاب

ــة  ــة العراقي ــه الدول ــا تمتلك ــدار م ــع؛ أي مق ــا الواق يحدده

فعليــاًً مــن حريــة القــرار، والســيطرة على الأرض، والاســتقلال 

الســياسي، والقــدرة الاقتصاديــة. وعندهــا فقــط يمكــن أن 

يتحــول »يــوم الســيادة« مــن مناســبة رمزيــة إلى تعــبير 

ــة الأركان. ــيادة مكتمل ــن س ــي ع حقيق

عراق ما بعد 2003: السيادة في محطاتها الخمس
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عدنان طعمة

ــكري  ــود العس ــوي الوج ــول يط ــن أيل ــون م إذا كان الثلاث

الأميركي بصيغتــه الحاليــة، فــإن مغــادرة آخــر جنــدي 

ــة  ــيادة العراقي ــا، ولادة الس ــد ذاته ــي، في ح ــي لا تعن أجنب

فالتاريــخ  الاستراتيجــي.  الاســتقلال  شروط  اكــتمال  أو 

العراقــي يعــرف جيــداًً أن الجيــوش قــد تغــادر، لكــن آثــار 

ــة ومؤسســاتها  ــة الدول وجودهــا قــد تبقــى حــاضرة في بني

وموازيــن القــوى التــي تشــكلت في زمنهــا. كما أن الاتفــاق 

ــداد وواشــنطن  ــة بين بغ ــات الأمني ــي العلاق ــن لا ينه المعل

ــف  ــة التحال ــن مظل ــا م ــا ينقله ــدر م ــة، بق ــورة كامل بص

ــؤال  ــل الس مـا يجع ــة، ب ــة مختلف ــة ثنائي ــدولي إلى صيغ ال

الحقيقــي متعلقــاًً بمـا ســيحدث بعــد انتهــاء الشــكل الحــالي 

ــا. ــحاب ذاته ــة الانس ــرد لحظ ــكري، لا بمج ــود العس  للوج

فالاســتقلال الاستراتيجــي لا يبــدأ مــن خلــو الأرض مــن 

ــة  ــح الدول ــدأ حين تصب مـا يب ــط، وإن ــة فق ــوات الأجنبي الق

ــي  ــرار الأمن ــة الق ــد، وصاحب ــوة الوحي ــز الق ــة مرك العراقي

والعســكري الأعلى، والمرجعيــة التــي تحتكــم إليهــا جميــع 

القــوى داخــل الــبلاد. ولا يمكــن الحديــث عــن ســيادة 

ــرار  ــاذ الق ــز لاتخ ــن مرك ــود أكثر م ــل وج ــة في ظ مكتمل

العســكري، أو بقــاء جماعــات مســلحة تحتفــظ عمليــاًً 

بحــق تقريــر الحــرب والســلم، أو ترتبــط سياســياًً وعقائديــاًً 

بعواصــم خــارج الحــدود، مــهما كانــت المبررات التاريخيــة 

واســتمرارها. بنشــأتها  أحاطــت  التــي  السياســية   أو 

لقــد بــررت بعــض الفصائــل المســلحة سلاحهــا، طــوال 

ــة،  ــة على الأراضي العراقي ســنوات، بوجــود القــوات الأجنبي

ورفعــت شــعار مقاومــة ذلــك الوجــود باعتبــاره أحــد 

ــسلاح خــارج مؤسســات  الأســباب الأساســية للاحتفــاظ بال

ــه  ــاء الوجــود العســكري بصيغت ــإن انته ــك ف ــة. ولذل الدول

الحاليــة يضــع هــذه القــوى أمــام ســؤال لم يعــد من الســهل 

تأجيلــه: مــا مســوغ اســتمرار الــسلاح خــارج ســلطة الدولــة 

 بعــد زوال الذريعــة التــي قُدُمــت طــويلاًً لتبريــر وجــوده؟

ببيــان  تكــون  لا  الســؤال  هــذا  عــن  الإجابــة  أن  غير 

على  يوضــع  بموعــد  ولا  إداري،  بقــرار  ولا  حكومــي، 

بنــادق  مجــرد  يعــد  لم  الـموازي  فالــسلاح  التقويــم. 

بعــض  في  أصبــح  بــل  للعتــاد،  ومخــازن  ومقاتــلين 

ــبكات  ــة، وش ــح اقتصادي ــياًً، ومصال ــوذاًً سياس ــالات نف الح

ــدرة على  ــة، وق ــات الدول ــل مؤسس ــوراًً داخ ــة، وحض مالي

ــذه  ــة ه ــإن معالج ــم ف ــن ث ــام. وم ــرار الع ــأثير في الق الت

إلى  لا  ومتكامــل،  متــدرج  إلى مشروع  تحتــاج  الظاهــرة 

مـة. ــذور قائ ــكل ويترك الج ــج الش ــد يعال ــع ق ــراء سري  إج

ويقــتضي هــذا المشروع دمــج الأفــراد المنضبــطين والمؤهــلين 

وفــق معــايير وطنيــة ومهنيــة واضحــة، وتجريــم أي نشــاط 

ــة، وقطــع  مســلح يجــري خــارج التسلســل الرســمي للدول

الصلــة بين التنظيــم العســكري والمال العــام، وإخضاع جميع 

ــحصر  ــدة. ف ــتورية واح ــادة دس ــكيلات لقي ــزة والتش الأجه

الــسلاح لا يعنــي فقــط جمــع الأســلحة، بــل يعنــي قبــل ذلــك 

ــة  ــد الجه ــتخدامها، وتحدي ــمح باس ــذي يس ــرار ال حصر الق

 التــي تمتلــك حــق إصــدار الأمــر بالحــرب أو الــرد أو التهدئــة.

إذا  الــسلاح  الدولــة  تحتكــر  أن  يكفــي  لا  المقابــل،  وفي 

بقيــت مؤسســاتها الأمنيــة نفســها موزعــة بين الــولاءات 

ــكار القــوة لا يكتمــل  ــة والسياســية. فاحت ــة والطائفي الحزبي

إذا انتقلــت التعدديــة مــن خــارج المؤسســة إلى داخلهــا. 

ولذلــك فــإن بنــاء الســيادة يقــتضي إعــادة بنــاء عقيــدة 

المرجعيــة  هــو  العــراق  فيهــا  يكــون  وطنيــة  عســكرية 

والمواطــن  الشرعيــة،  مصــدر  هــو  والدســتور  العليــا، 

عســكرية. أو  أمنيــة  وظيفــة  لأي  النهائيــة  الغايــة   هــو 

ــتدعى إلى الصراع  ــش لا يُسُ ــياق جي ــذا الس ــوب في ه والمطل

حصــص  إلى  تتحــول  لا  اســتخبارية  وأجهــزة  الســياسي، 

أمنيــة تعمــل وفــق  بين الأحــزاب والقــوى، ومؤسســات 

قواعــد مهنيــة واضحــة، وبــرلمان يمــارس دوره الحقيقــي 

ولا  والأمنيــة،  الدفاعيــة  الاتفاقــات  على  الرقابــة  في 

يكتفــي بمعرفــة مضمونهــا بعــد توقيعهــا أو بعــد بــدء 

ــد أن  ــا لا ب ــتعادة قراره ــد اس ــي تري ــة الت ــا. فالدول تنفيذه

تجعــل مؤسســاتها نفســها مؤسســات دولــة، لا امتــداداًً 

الســياسي. المجتمــع  داخــل  الموجــودة  القــوى   لتوازنــات 

ــا.  ــة وحده ــكرية وأمني ــألة عس ــت مس ــيادة ليس ــن الس لك

فالدولــة التــي تعتمــد في غذائهــا وطاقتهــا وتســليحها ونظامها 

المالي على الخــارج تظــل محــدودة القــدرة على اتخــاذ القــرار، 

حتــى لــو خلــت أراضيهــا مــن الجنــود الأجانــب. ولذلــك فــإن 

الاســتقلال الاستراتيجــي يرتبــط أيضــاًً ببناء اقتصــاد أكثر تنوعاًً، 

وإنهــاء الارتهــان شــبه الكامــل للنفــط، وتــأمين مصــادر الطاقة 

والميــاه، وتطويــر قــدرة وطنيــة معقولــة في مجــال الصناعــات 

يصبــح  لا  بحيــث  الدوليــة  الشراكات  وتنويــع  الدفاعيــة، 

ــة. ــة على الحرك ــدرة الدول  مصــدر واحــد هــو المتحكــم في ق

فالمشــكلة لا تُحُــل إذا خــرج العــراق مــن اعــتماد كــبير على 

واشــنطن لينتقــل إلى اعــتماد مماثــل على طهــران، أو على 

ــم  ــاس باس ــي لا يق ــتقلال الحقيق ــرى. والاس ــة أخ أي عاصم

الحليــف، بــل بقــدرة الدولــة على ألا تكــون أسيرة أي حليــف. 

وكلما تعــددت خيــارات العــراق الاقتصاديــة والعســكرية 

والسياســية، اتســع هامــش قــراره الوطنــي، وأصبــح أكثر 

مصالحــه. وفــق  الخارجيــة  علاقاتــه  إدارة  على   قــدرة 

أمــا في السياســة الخارجيــة، فليــس المطلــوب أن ينتقــل 

منطــق  يغــادر  أن  بــل  إلى محــور،  مــن محــور  العــراق 

المحــاور نفســه. فالاســتقلال لا يعنــي معــاداة الولايــات 

ــي  مـا يعن ــران. وإن ــع إي ــة م ــي القطيع ــدة، كما لا يعن المتح

مــع  ومتوازنــة  طبيعيــة  علاقــات  إقامــة  على  القــدرة 

أســاس  العراقيــة، وعلى  المصلحــة  مــن  انطلاقــاًً  الجميــع 

الوطنــي. القــرار  في  التدخــل  وعــدم  المتبــادل   الاحترام 

لتصفيــة حســابات  ســاحة  تكــون  لا  المســتقلة  والدولــة 

ــل رســائلهم، ولا خــاصرة رخــوة في  ــداًً لنق ــن، ولا بري الآخري

ــاحة  ــا إلى مس ــول أراضيه ــأن تتح ــمح ب ــم. كما لا تس حروبه

ــة بين أطــراف خارجيــة، أو أن يصبــح قرارهــا  لــردود متبادل

الحــدود.  خــارج  مــن  تــأتي  لضغــوط  تابعــاًً  الــداخلي 

ــوة  ــدر ق ــون مص ــن أن يك ــرافي يمك ــراق الجغ ــع الع فموق

ــدر  ــول إلى مص ــن أن يتح ــة، ويمك ــة متوازن ــر بسياس إذا أُدُي

الآخريــن. لتنافــس  ميدانــاًً  أرضــه  بقيــت  إذا   هشاشــة 

وهنــا تكمــن الدلالــة الحقيقيــة للــثلاثين مــن أيلــول. فهــذا 

ــن  ــكل م ــن ش ــال م ــرد انتق ــون مج ــن أن يك ــخ يمك التاري

أشــكال الوجــود الأميركي إلى شــكل آخــر، ويمكــن في المقابــل 

أن يصبــح بدايــة لمســار اســتعادة الدولــة. والفــارق بين 

الاحــتمالين لا تصنعــه مغــادرة القــوات الأجنبيــة وحدهــا، بل 

 تصنعــه القــرارات التــي يتخذهــا العراقيــون في اليــوم التــالي.

فــإذا خــرج الجنــدي الأجنبــي وبقــي الــسلاح المنفلــت، 

واســتمر الاقتصــاد الريعــي، وبقــي القــرار موزعــاًً بين الداخل 

ــات  ــة لتوازن ــة خاضع ــات الدول ــت مؤسس ــارج، وظل والخ

ــإن العــراق يكــون قــد أنهــى وجــوداًً عســكرياًً  متعــددة، ف

مــن دون أن ينجــز الاســتقلال الاستراتيجي. وســيكون التغيير 

 عندهــا انتقــالاًً في الشــكل أكثر منه تحولاًً في جوهر الســيادة.

أمــا إذا اســتطاعت الدولــة أن تســتعيد احتــكار القــوة، 

وتوحــد قرارهــا الأمنــي والعســكري، وتعيــد بنــاء مؤسســاتها 

على أســاس المهنيــة والدســتور، وتحــرر اقتصادهــا تدريجيــاًً 

ــة  ــق سياس ــة وف ــا الخارجي ــم علاقاته ــان، وتنظ ــن الارته م

متوازنــة، فــإن انتهــاء الوجــود العســكري يمكــن أن يتحــول 

 إلى نقطــة تأســيس جديــدة في تاريــخ الدولــة العراقيــة.

ــدي،  ــر جن ــروج آخ ــدث بخ ــة تح ــت لحظ ــيادة ليس فالس

وإنمـا عمليــة بنــاء طويلــة تبــدأ مــن الداخــل. وهــي لا تعني 

ــة في كل  فقــط غيــاب القــوات الأجنبيــة، بــل حضــور الدول

المســاحات التــي يــفترض أن تكــون لهــا وحدهــا: في القــرار 

الخارجيــة،  والسياســة  والاقتصــاد،  والأمــن،  العســكري، 

الوطنيــة. المصالــح  وحمايــة  المؤسســات،  على   والرقابــة 

في  يطــرح  أن  ينبغــي  الــذي  الســؤال  فــإن  وعليــه، 

هــل  فقــط:  ليــس  أيلــول  مــن  للــثلاثين  التــالي  اليــوم 

العــراق  أصبــح  هــل  بــل:  الأجنبيــة؟  القــوات  غــادرت 

أكثر قــدرة على اتخــاذ قــراره بنفســه؟ وهــل أصبحــت 

لهــا؟  الموازيــة  القــوى  مــن  أقــوى  الدولــة  مؤسســات 

ــد  ــدة في تحدي ــة الوحي ــي المرجعي ــداد ه ــت بغ ــل بات وه

الخــارج؟ مــع  علاقاتهــا  إدارة  وفي  والســلم،   الحــرب 

إذا كانــت الإجابــة تتحــول تدريجيــاًً إلى نعــم، فعندهــا يمكن 

أن يصبــح الثلاثــون مــن أيلــول أكثر مــن موعــد للانســحاب، 

وأن يتحــول إلى بدايــة مرحلــة جديــدة مــن بنــاء الســيادة. 

أمــا إذا بقيــت أســباب التبعية موزعــة بين الــسلاح والاقتصاد 

تكــون  لــن  القــوات  مغــادرة  فــإن  الخارجــي،  والقــرار 

ــة الســيادة مفتوحــة. ــيما تبقــى أزم ــة فصــل، ف  ســوى نهاي

فالاســتقلال الحقيقــي لا تصنعــه لحظــة المغــادرة وحدهــا، 

بــل مــا تبنيــه الدولــة بعدهــا.

ما بعد الثلاثين من أيلول: من مغادرة القوات

 إلى استقلال القرار
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مرتضي عبدالحسین

إذا كان 30 أيلــول يمثــل نهايــة الوجــود العســكري الأمــريكي 

في العــراق بصورتــه الحاليــة، فــإن الســؤال الأخطــر لا يتعلــق 

ــه هــذه  مـا تركت ــق ب ــا يتعل ــدر م ــوات بق بموعــد خــروج الق

المرحلــة وراءهــا، ومــا الــذي ينبغــي على العــراق أن يتوقعــه 

بعدهــا. فالانســحاب العســكري قــد ينهــي شــكلاًً مــن أشــكال 

السياســية  الأدوات  بــالضرورة  يلغــي  لا  لكنــه  الحضــور، 

والاقتصاديــة والماليــة والأمنيــة التــي تشــكلت خلال أكثر 

ــداد وواشــنطن. ــدة بين بغ ــة المعق ــن العلاق ــن م ــن عقدي  م

فالولايــات المتحــدة لم تكــن قــوة عســكرية عابــرة في العــراق. 

فمــن العقوبــات والحــروب التــي أثــرت في الاقتصــاد والبنيــة 

الخدميــة، إلى حــرب عــام 2003 ومــا أعقبهــا مــن إدارة مباشرة 

ــت  ــن، كان ــة والأم ــادة تشــكيل مؤسســات الدول ــبلاد وإع لل

ــا العــراق  ــي نشــأ فيه ــة الت ــاًً في البيئ واشــنطن عــاملاًً مركزي

الجديــد. كما أن قــرارات حــل مؤسســات ســابقة وإعــادة 

بنــاء الأجهــزة الأمنيــة والإداريــة تركــت آثــاراًً طويلــة المـدى 

ــة.  لم تختــف بمجــرد انتقــال الســلطة إلى الحكومــات العراقي

الانسحاب لا يعني انتهاء التأثير
مــن الخطــأ التعامــل مــع خــروج القــوات الأمريكيــة وكأنــه 

إغلاق نهــائي لملــف العلاقــة بين العــراق والولايــات المتحــدة. 

فالــدول الــكبرى لا تحتــاج دائاًمً إلى وجــود عســكري مبــاشر 

كي تحافــظ على نفوذهــا. يمكــن أن تتــغير الأدوات، بيــنما 

يســتمر التــأثير عبر الاقتصــاد، والمال، والعلاقــات الدوليــة، 

 والتكنولوجيــا، والأمــن، والمعلومــات، وشــبكات المصالــح.

ــاًً:  ــي أكثر عمق ــؤال العراق ــون الس ــب أن يك ــا يج ــن هن وم

هــل غــادرت القــوات فقــط، أم أن العــراق أصبــح يمتلــك مــن 

ــدة؟ ــكال جدي ــة بأش ــودة التبعي ــع ع ــا يمن ــوة م ــاصر الق  عن

فالاســتقلال لا يقــاس بعــدد الجنــود الأجانــب داخــل الحــدود 

ــة على اتخــاذ قرارهــا حين تتعــرض  ــل بقــدرة الدول فقــط، ب

 للضغــط، وبقدرتهــا على حمايــة هــذا القــرار وتحمــل كلفتــه.

إرث المرحلــة الأمريكيــة لم يعــد مســؤولية الخــارج 

وحده
ســاهمت  فقــد  صريحــاًً.  التشــخيص  يكــون  أن  ينبغــي 

ــية  ــة سياس ــاج بيئ ــام 2003 في إنت ــت ع ــي أعقب ــة الت المرحل

اســتمرار  لكــن  التعقيــد،  شــديدة  واقتصاديــة  وأمنيــة 

وحــده. الخــارج  مســؤولية  يعــد  لم  اختلالاتهــا   بعــض 

ومصالــح  قــوى  نشــأت  اللاحقــة  الســنوات  فــخلال 

والانقســام  المؤسســات  مــن ضعــف  اســتفادت  داخليــة 

التوازنــات  ببقــاء  مرتبطــا�  بعضهــا  وأصبــح  الســياسي، 

يتحــول  أن  الحقيقــي:  الخطــر  يكمــن  وهنــا  القائمــة. 

مــا نشــأ في ظــرف اســتثنائي إلى واقــع دائــم، ثــم تظهــر 

يضمــن  لأنــه  اســتمراره  عــن  تدافــع  عراقيــة  مصالــح 

 لهــا النفــوذ أو المكاســب أو البقــاء في مواقــع الســلطة.

شيء  كل  فــرض  إلى  الخــارج  يحتــاج  لا  عندهــا 

يحمــي  مــن  الداخــل  في  يجــد  فقــد  بنفســه؛ 

مصلحتــه. مــن  جــزءا�  أصبــح  لأنــه  القائــم   الوضــع 

لا خوف من أمريكا ولا تحدٍٍ أعمى
لا ينبغــي أن يبنــى مســتقبل العــراق على الخــوف مــن 

ــم أن  ــوم على وه ــي أن يق ــدة، كما لا ينبغ ــات المتح الولاي

 واشــنطن فقــدت كل أدوات التــأثير بمجــرد مغــادرة قواتهــا.

المطلــوب هــو دولــة تســتطيع التعامــل مــع الولايــات 

ــة، لا  ــة والندي ــع المصلح ــن موق ــا م ــع غيره ــدة وم المتح

مــن موقــع الخضــوع ولا مــن موقــع التحــدي لأجــل 

والبدائــل  بالمصالــح  تــدار  الدوليــة  التحدي.فالعلاقــات 

اقتصــاداًً  العــراق  امتلــك  وكلما  القــوة.  وموازيــن 

قدرتــه  اتســعت  تنوعــاًً،  أكثر  وعلاقــات  ومؤسســات 

مصالحــه. مــع  يتعــارض  مــا  ورفــض  التفــاوض   على 

الاقتصاد جزء من السيادة
ــاج إلى اقتصــاد  ــة تحت ــدأ الســيادة مــن الداخــل. فالدول تب

قــادر على الصمــود، ونظــام مــالي قــوي، وعلاقــات تجاريــة 

ــتماد على  ــل الاع ــة وطاقــة تقل ــة وزراع ــة، وصناع متنوع

 الخــارج، وبنيــة تحتية مســتقرة قــادرة على تحمــل الأزمات.

فالاقتصــاد ليــس ملفــاًً خدميــاًً منفــصلاًً عــن الســيادة. 

الخــارج  على  كــبيرة  بصــورة  تعتمــد  التــي  والدولــة 

تجارتهــا  تمويــل  أو  صناعتهــا  أو  طاقتهــا  أو  غذائهــا  في 

ــدي  ــد جن ــو لم يوج ــى ل ــط، حت ــة للضغ ــى أكثر عرض تبق

ــج  ــاء اقتصــاد منت ــإن بن ــي واحــد على أرضها.ولهــذا ف أجنب

ومتنــوع يمثــل جــزءاًً مــن بنــاء القــوة الوطنيــة، تمامــاًً كما 

ــا. ــر منه ــزءاًً آخ ــة ج ــزة الأمني ــش والأجه ــاء الجي ــل بن  يمث

الدولة التي تؤجل الإصلاح تؤجل سيادتها
ــاظ  ــة الحف ــنوات بذريع ــة كبرى لس ــات عراقي ــت ملف أُجُل

ــل  ــن تأجي ــدام، لك ــب الص ــياسي أو تجن ــوازن الس على الت

 معالجــة أســباب الضعــف يعنــي تأجيــل الســيادة نفســها.

ــادة  ــوات مناســبة لإع ــك ينبغــي أن يكــون خــروج الق لذل

تقييــم مــا خلفتــه مرحلــة مــا بعــد 2003 داخــل مؤسســات 

الدولــة والاقتصــاد والأمــن، ومــا اســتغلته القــوى الداخليــة 

 والخارجيــة لاحقــاًً، ومــا يحتــاج اليــوم إلى إعــادة بنــاء.

ماذا لو بقيت بنية الضعف كما هي؟
ــاًً،  ــاد ريعي ــي الاقتص ــة وبق ــوات الأمريكي ــت الق إذا خرج

والصناعــة ضعيفــة، والزراعــة محــدودة، والطاقــة مرتبطــة 

بالحاجــة إلى الخــارج، ومؤسســات الدولــة قابلــة للاختراق، 

والقــرار الســياسي متردداًً أمــام الضغــوط، فــإن تغــيير شــكل 

 الوجــود الأجنبــي لن يعنــي بــالضرورة تغيير موازيــن القوة.

ــاء اقتصــاد منتــج، ومؤسســات  أمــا إذا اســتطاع العــراق بن

ــرار ســياسي لا يخضــع  ــة منضبطــة، وق ــوة وطني ــة، وق قوي

الداخليــة،  الحزبيــة  للمصلحــة  ولا  الخارجــي  للخــوف 

المتحــدة  الولايــات  مــع  التعامــل  يســتطيع  فعندهــا 

الحاجــة. أســاس  المصالــح، لا على  أســاس   وغيرهــا على 

 وهــذا هــو الفــارق بين خــروج القــوات واكتمال الاســتقلال.

القوة الوطنية والمقاومة ضمن الدولة
في هــذا الســياق، لا ينبغــي فهــم بنــاء القــوة أو المقاومــة 

عنهــا.  بــديلاًً  أو  الدولــة  عــن  منفــصلاًً  بوصفــه مشروعــاًً 

ــة على  ــة متكامل ــدرة وطني ــراق ق ــتلاك الع ــو ام فالمقصــود ه

القــدرة  هــذه  السيادة.وتشــمل  وحمايــة  التهديــدات  ردع 

جيشــاًً وأجهــزة أمنيــة محترفــة، وقــدرات اســتخبارية ودفاعيــة، 

ــة، ومجتمعــاًً  ــادراًً على الصمــود، وعلاقــات متوازن واقتصــاداًً ق

الآخريــن. لصراعــات  ســاحة  إلى  العــراق  تحويــل   يرفــض 

ــات  ــف مؤسس ــش أن ضع ــم داع ــة تنظي ــرت تجرب ــد أظه وق

الدولــة ووجــود فراغــات أمنيــة يمكــن أن يفتحــا البــاب أمــام 

ــة نفســها. ولهــذا فــإن أي قــوة  تهديــدات تمـس وجــود الدول

وطنيــة رادعــة يجــب أن تكــون جــزءاًً مــن منظومــة الدولــة، 

لمؤسســاتها. موازيــة  قــوة  لا  وقانونهــا،  لقرارهــا   خاضعــة 

السيادة هي القدرة على اتخاذ القرار وحمايته
عنــد هــذه النقطــة تتضــح المســألة أكثر: الاســتقلال ليــس 

ــرد  ــت مج ــيادة ليس ــي، والس ــدي الأجنب ــاب الجن ــرد غي مج

ــك  ــو أن يمتل ــي ه ــتقلال الحقيق ــض التدخل.الاس ــاب يرف خط

وسياســية  ومؤسســية  وأمنيــة  اقتصاديــة  قــدرة  العــراق 

ــه. ــاع عن ــه، والدف ــل كلفت ــراره، وتحم ــاذ ق ــه باتخ ــمح ل  تس

علاقتــه  تصبــح  المرحلــة،  هــذه  إلى  العــراق  وصــل  فــإذا 

علاقــة  غيرهــا  أو  تركيــا  أو  إيــران  أو  المتحــدة  بالولايــات 

مصالــح قابلــة للتفــاوض، لا علاقــة حاجــة تفــرض فيهــا 

موازيــن القــوة حــدود الممكن.أمــا إذا بقيــت عنــاصر الدولــة 

الأساســية مرتبطــة بالخــارج أو رهينــة لصراعــات الداخــل، فــإن 

ــا. ــر به ــراق للتأث ــة الع ــي قابلي ــن ينه ــوذ ل ــيير أدوات النف  تغ

 الخاتمة
إن 30 أيلــول لا ينبغــي أن يُقُــرأ بوصفــه نهايــة قصــة الوجــود 

الأمــريكي في العــراق، بــل بوصفــه بدايــة اختبــار أكثر صعوبــة: 

ــا  ــة خرجــت منه ــن دول ــراق أن يتحــول م هــل يســتطيع الع

ــا؟ ــة قراره ــعلاًً على حماي ــادرة ف ــة ق ــة إلى دول ــوات أجنبي  ق

ولا  أمريــكا،  مــن  العــراق  يخــاف  أن  ليــس  المطلــوب 

القــوة  مــن  يبنــي  أن  بــل  التحــدي،  يتحداهــا لمجــرد  أن 

تكــون  حين  »نعــم«  يقــول  أن  على  قــادرا�  يجعلــه  مــا 

تكــون  حين  »لا«  يقــول  وأن  نعــم،  الوطنيــة  المصلحــة 

 المصلحــة لا، وأن يتحمــل مســؤولية هــذا القــرار ويحميــه.

وإنمــا  ذاتهــا،  بحــد  غايــة  ليســت  الدولــة  في  فالقــوة 

وخــروج  لغيرهــا.  ملــكاًً  قرارهــا  يصبــح  لا  حتــى  وســيلة 

مؤسســات  تصبــح  عندمــا  إلا  معنــاه  يكتمــل  لا  القــوات 

الخارجيــة  وعلاقاتــه  وأمنــه  واقتصــاده  العــراق 

جديــدة. صــورة  في  التبعيــة  عــودة  منــع  على   قــادرة 

عندهــا فقــط يمكــن القــول إن 30 أيلــول لم يكــن مجــرد موعــد 

لخــروج قــوة عســكرية، بــل بدايــة انتقــال حقيقــي مــن 

ــة تملــك  ــة في الدســتور إلى ســيادة تمارســها دول ســيادة مكتوب

ــه. ــا وأدوات حمايت قراره

إدارة العراق ما بعد الوجود الامريكي
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السماء العراقية تحت ضغط العقوبات الأمريكية

ابراهيم الدهش

ــألة  ــرد مس ــراق مج ــراني في الع ــطيران الإي ــة ال ــد أزم لم تع

تتعلــق بتعليــق بعــض الــرحلات أو إعــادة تنظيــم الحركــة 

بين بغــداد وطهــران، بــل تحولت إلى ملف ســياسي وســيادي 

ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــا فرض ــاس، بعدم ــادي حس واقتص

ــراني، انعكســت  ــات واســعة على قطــاع الــطيران الإي عقوب

على حركــة الــرحلات في مطــارات عراقيــة، ودفعــت بغــداد 

اســتثناءات  على  للحصــول  واشــنطن  مــع  الحــوار  إلى 

ــة. ــانية ومدني ــراض إنس ــرحلات لأغ ــتئناف ال ــمح باس  تس

وزارة  أعلنــت   ،2026 أيلول/ســبتمبر  مــن  الثامــن  في 

عشرات  اســتهدفت  إجــراءات  الأمريكيــة  الخزانــة 

ضمــن  الإيــراني،  الــطيران  بقطــاع  المرتبطــة  الجهــات 

طهــران.  على  الاقتصــادي  للضغــط  أوســع  حملــة 

مرتبطــة  وشــبكات  طيران  الإجــراءات شركات  وشــملت 

التــي  الأجنبيــة  لــلشركات  تحذيــرات  جانــب  إلى  بهــا، 

للعقوبــات. الخاضعــة  للجهــات  خدمــات   تقــدم 

وتكمــن خطــورة هــذه الإجــراءات في أنهــا لا تقــتصر على 

منــع التعامــل المبــاشر مــع الجهــات الإيرانيــة المســتهدفة، 

بــل تضــع الشركات والمؤسســات التــي تقــدم لهــا خدمــات 

أرضيــة أو فنيــة أو ماليــة أمام مخاطر العقوبــات الأمريكية. 

الولايــات  أن  الأول  أمريــن:  بين  التمييــز  يجــب  وهنــا 

ــرار  ــي بق ــوي العراق ــال الج ــن إغلاق المج ــدة لم تعل المتح

مبــاشر، لأن هــذا المجــال يخضــع للســيادة العراقيــة، والثاني 

أن العقوبــات خلقــت واقعــاًً عمليــاًً جعــل شركات مرتبطــة 

 بتشــغيل الــرحلات الإيرانيــة تــخشى تقديــم الخدمــات لهــا.

القانونيــة  صورتــه  في  الأمــر  يكــن  لم  آخــر،  وبمعنــى 

بــل  العراقيــة،  الأجــواء  بــإغلاق  أمريكيــا�  إعلانــا� 

للتــأثير  والماليــة  الاقتصاديــة  للعقوبــات  اســتخداما� 

في قــدرة الــطيران الإيــراني على العمــل خــارج إيــران. 

في  الإيرانيــة  الــرحلات  توقــف  كانــت  النتيجــة  لكــن 

بغــداد والنجــف  بينهــا  مطــارات عراقيــة عــدة، مــن 

إلى  المســافرين  آلاف  واضطــرار  والســليمانية،  وأربيــل 

ــة. ــول وأكثر كلف ــن في رحلات أط ــراًً بين البلدي ــال ب  الانتق

العلاقــة  طبيعــة  بســبب  الملــف  أهميــة  وتــزداد 

العــراق  بين  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  الجغرافيــة 

ــة  ــة وديني ــة وتجاري ــة بشري ــن حرك ــبين البلدي ــران. ف وإي

واســعة، كما يقصــد عراقيــون الـمدن الإيرانيــة للــعلاج 

ــيين إلى  ــن الإيران ــه ملايين الزائري ــة، في حين يتوج والدراس

 الـمدن العراقيــة المقدســة، ولا ســيما النجــف وكــربلاء.

ولذلــك فــإن تعطيــل الــطيران لا ينعكــس على شركات 

الــطيران وحدهــا، بــل يمتــد إلى المطــارات وشركات المناولــة 

والنقــل والفنــادق والمطاعــم وشركات الســياحة والأســواق 

المحليــة. وتبرز النجــف في قلــب هــذه المعادلــة، نظــراًً 

ــة  ــة المرتبط ــة الجوي ــم الحرك ــة وحج ــا الديني إلى مكانته

بهــا. واســتمرار القيــود قــد يدفــع مزيــداًً مــن المســافرين 

نحــو النقــل البري، بـما يزيــد الوقــت والكلفــة ويضــع 

 أعبــاء إضافيــة على كبــار الســن والمـرضى والطلبــة والزائريــن.

قطــاع  العاملــة في  العراقيــة  الشركات  ترتبــط  المقابــل،  وفي 

ــك  ــة، ولذل ــة دولي ــة وتجاري ــبكة مالي ــارات بش ــطيران والمط ال

ســياسي  إعلان  مجــرد  ليســت  الأمريكيــة  العقوبــات  فــإن 

الشركات  بعــض  تفضــل  فقــد  بســهولة.  تجاهلــه  يمكــن 

ــات  ــرض للعقوب ــرة بالتع ــة على المخاط ــم الخدم ــف تقدي وق

 أو فقــدان قدرتهــا على التعامــل مــع النظــام المالي الــدولي.

وهنــا يجــد العــراق نفســه أمــام معادلــة معقــدة: فــإذا ســمح 

ــه  ــد تواج ــة، فق ــورة طبيعي ــة بص ــرحلات الإيراني ــتمرار ال باس

بعــض مؤسســاته وشركاتــه مخاطــر العقوبــات الأمريكيــة، وإذا 

ــادات  ــه انتق ــد يواج ــي، فق ــط الخارج ــتجابة للضغ ــا اس أوقفه

 سياســية وشــعبية تتعلــق بالســيادة الوطنيــة واســتقلال القــرار.

ومــن هنــا فــإن الســؤال الأهــم ليــس: هــل العــراق مــع 

إيــران أم مــع الولايــات المتحــدة؟ بــل: كيــف يســتطيع حمايــة 

مصالحــه الوطنيــة في ظــل صراع أمــريكي إيــراني يتجــاوز حــدود 

ــة مــع  ــح استراتيجي ــتين؟ فالعــراق يمتلــك علاقــات ومصال الدول

الولايــات المتحــدة، وفي الوقــت نفســه تربطــه بإيــران علاقــات 

الطــرفين  أحــد  اختيــار  إلى  لدفعــه  محاولــة  وأي  عميقــة، 

 على حســاب الآخــر ســتضر بجــزء مــن مصالحــه الوطنيــة.

ولهــذا فــإن الحــوار الــذي بدأتــه الحكومــة العراقيــة مــع 

لبعــض  اســتثناءات  على  للحصــول  الأمــريكي  الجانــب 

فقــد  الأزمــة.  معالجــة  في  مــهماًً  مســاراًً  يمثــل  المطــارات 

ــتئناف  ــمح باس ــتثناء يس ــعى إلى اس ــا تس ــداد أنه ــت بغ أعلن

والزيــارات  والدراســة  بالــعلاج  تتعلــق  لأســباب  الــرحلات 

الأضرار  تخفيــف  بهــدف  المدنيــة،  والمصالــح  الدينيــة 

الــرحلات. توقــف  عــن  الناجمــة  والاقتصاديــة   الإنســانية 

ومكتوبــة  واضحــة  الاســتثناءات  هــذه  تكــون  أن  والأهــم 

مؤقتــة  قــرارات  إلى  الملــف  يتحــول  لا  حتــى  ومحــددة، 

والمســافرين  والمطــارات  الــطيران  شركات  تضــع  ومتــغيرة 

ــر لا  ــب والزائ ــض والطال ــقين. فالمري ــة مــن عــدم الي ــام حال أم

ــة. ــية يومي ــغيرات سياس ــاًً بت ــم رهن ــى مصالحه ــي أن تبق  ينبغ

كما يحتــاج العــراق إلى توضيــح الأســاس القانــوني والإداري 

العقوبــات  بين  فــرق  فهنــاك  أراضيــه.  داخــل  للإجــراءات 

الأمريكيــة التــي تفرضهــا واشــنطن على الجهــات الإيرانيــة، وبين 

ــرات إلى المطــارات  ــذي ينظــم دخــول الطائ ــي ال ــرار العراق الق

العراقيــة. وهــذا التفريــق ضروري للحفــاظ على وضــوح القــرار 

ــث عــن  ــر بين الحدي الســيادي، خصوصــاًً مــع اخــتلاف التقاري

تعليــق رســمي للــرحلات وبين امتنــاع شركات مناولــة وخدمــات 

 أرضيــة عــن التعامــل مــع الطائــرات الإيرانيــة خشــية العقوبات.

ــيادة  ــي. فالس ــا الحقيق ــيادة بمعناه ــة الس ــر قضي ــا تظه وهن

ليســت مجــرد رفــع شــعار الاســتقلال، بــل قــدرة الدولــة على 

إدارة أجوائهــا ومطاراتهــا وحدودهــا وفــق قوانينهــا ومصالحهــا، 

مــع التعامــل بواقعيــة مــع الالتزامــات الدوليــة والمخاطــر 

ــة  ــول في مواجه ــي الدخ ــيادة لا تعن ــة الس ــة. وحماي الاقتصادي

الخضــوع  المتحــدة، كما لا تعنــي  الولايــات  مفتوحــة مــع 

التلقــائي لأي ضغــط خارجــي، بــل امــتلاك بغــداد موقفــاًً 

 واضحــاًً تســتطيع التفــاوض مــن خلالــه مــع جميــع الأطــراف.

وإذا كانــت واشــنطن تعــتبر أن بعــض شركات الــطيران الإيرانيــة 

المشــمولة بالعقوبــات مرتبطــة بشــبكات تخــدم الحــرس 

الثــوري أو تنقــل أفــراداًً ومعــدات، فعليهــا أن تطــرح أدلتهــا 

ــتخدم  ــن ألا تُسُ ــراق أن يضم ــوح، وعلى الع ــا بوض وقواعده

مطاراتــه وأجــواؤه في نشــاط يخالــف قوانينــه أو يعــرض أمنه 

للخطــر. لكــن معالجــة هــذه المخــاوف يجــب ألا تتحــول إلى 

وســيلة لتعطيــل مصالــح المدنــيين أو فــرض واقــع جديــد على 

 المطــارات العراقيــة مــن دون تفاهــم واضــح مــع الحكومــة.

ــارات  ــول المط ــو أن تتح ــدث ه ــن أن يح ــا يمك ــر م إن أخط

العراقيــة إلى ســاحة إضافيــة لــلصراع الأمــريكي الإيــراني. 

ــي  ــل البري لا ينه ــطيران إلى النق ــن ال ــال المســافرين م فانتق

حركــة الســفر، لكنــه يزيــد الكلفــة والوقــت والمخاطــر 

اللوجســتية، كما يضر بشركات الــطيران والمناولــة والخدمــات 

 الفندقيــة والســياحية المرتبطــة بحركــة المســافرين جــواًً.

ــتمرار  ــإن اس ــبيرة، ف ــة ك ــم ديني ــهد مواس ــراق يش ولأن الع

ــة  ــم حرك ــة على تنظي ــات إضافي ــرض تحدي ــد يف ــة ق الأزم

 الزائريــن ويؤثــر في النشــاط الاقتصــادي المرتبــط بالمطــارات.

زاويــة  مــن  الــطيران  قــرار  إلى  النظــر  ينبغــي  ولهــذا لا 

اقتصاديــة واجتماعيــة  بــل مــن زاويــة  سياســية فقــط، 

إيــران  على  فــإن  نفســه،  الوقــت  وفي  أيضــاًً.  وإنســانية 

إدارة  وأن  مســتقلة،  دولــة  العــراق  أن  تــدرك  أن 

مطاراتــه وأجوائــه يجــب أن تتــم مــن خلال مؤسســاته 

النافــذة. والقــوانين  الوطنيــة   الرســمية ووفــق مصالحــه 

ــمح  ــة: ألا تس ــة دقيق ــداد إلى معادل ــاج بغ ــا تحت ــن هن وم

باســتخدام الأراضي والأجــواء العراقيــة للإضرار بــأي دولــة 

أو خــرق القــوانين، وألا تســمح في الوقــت ذاتــه بــأن تصبــح 

ــا  ــي. ويمكنه ــرار العراق ــن الق ــديلاًً ع ــة ب ــات الخارجي العقوب

المطالبــة باســتثناءات للــرحلات الإنســانية والمدنيــة، ووضــع 

آليــات رقابــة واضحــة، وحمايــة شركاتهــا مــن المخاطــر 

 القانونيــة والماليــة، والحفــاظ على علاقاتهــا مــع إيــران.

ــس  ــة: لي ــة العراقي ــي للحكوم ــار الحقيق ــو الاختب ــذا ه وه

في قدرتهــا على إصــدار قــرار بالمنــع أو الــسماح، بــل في 

ــة  ــيادة والمصلح ــظ الس مـا يحف ــة ب ــا على إدارة الأزم قدرته

ينبغــي أن تكــون  العراقيــة لا  الوطنيــة معــاًً. فالســيادة 

شــعاراًً للاســتهلاك الســياسي، وإنمــا ممارســة تبــدأ مــن 

ــة في أجوائهــا ومطاراتهــا وحدودهــا واقتصادهــا.  قــرار الدول

ــة  ــت قضي ــراني ليس ــطيران الإي ــة ال ــإن قضي ــة، ف وفي النهاي

طائــرات فحســب، بــل اختبــار جديــد لمفهــوم الســيادة 

العراقيــة وحــدود التــأثير الخارجــي على القــرار الوطنــي. 

فالعــراق ليــس مطالبــاًً بــأن يختــار بين عاصمــتين، وإنـما 

يســتخدم علاقاتــه  وأن  الوطنيــة،  يختــار مصلحتــه  بــأن 

 مــع الطــرفين لبنــاء سياســة متوازنــة تحمــي مصالحــه.

ــة يجــب أن تبقــى تحــت القــرار العراقــي،  فالــسماء العراقي

القانــون  وفــق  تعمــل  أن  يجــب  العراقيــة  والمطــارات 

بمنطــق  ُدار  تـ� أن  يجــب  الدوليــة  والعلاقــات  العراقــي، 

ــت  ــة ليس ــة الحقيقي ــق الإملاءات. والمعرك ــح لا بمنط المصال

على الطائــرة التــي تهبــط أو تقلــع، بــل على مــن يملــك قــرار 

الــسماء العراقيــة.
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رياض الفرطوسي

»العبوديــة  الشــهير  كتابــه  بــويسي  لا  دو  إتيــان  يبــدأ 

كــثيًرًا  يهــز  لكنــه  بســيطًاً،  يبــدو  بســؤال  الطوعيــة« 

التقليديــة للســلطة: كيــف يســتطيع  مــن التفــسيرات 

مــن  يمتلــك  لا  وهــو  الملايين،  يحكــم  أن  واحــد  رجــل 

يديــه؟ بين  أنفســهم  هــؤلاء  يضعــه  مــا  إلا   القــوة 

بالعيــون  إلا  يــرى  لا  بــويسي،  لا  تصــور  في  فالطاغيــة، 

بالأيــدي  إلا  يضرب  ولا  رعايــاه،  إيــاه  يعيرهــا  التــي 

إلا  ســلطانه  يثبــت  ولا  خدمتــه،  في  تعمــل  التــي 

هــذه  انقطعــت  فــإذا  طاعتــه.  يواصلــون  النــاس  لأن 

مســتقلة  وكأنهــا  بــدا  التــي  القــوة  تهــاوت  الطاعــة، 

 عــن المجتمــع، بيــنما هــي في الحقيقــة قائمــة عليــه.

وهنــا تتبــدل زاويــة الســؤال. فبــدل أن نســأل فقــط: 

الســؤال  يصبــح  نفســه؟  الطاغيــة  يفــرض  كيــف 

صناعتــه؟ في  المجتمــع  يشــارك  كيــف   الأعمــق: 

العادة وصناعة الخضوع
بالقــوة  يترســخ  لا  الاســتبداد  أن  بــويسي  لا  يــرى 

بداياتهــا،  في  الطاعــة  يؤســس  قــد  فالقمــع  وحدهــا. 

لكنــه لا يكفــي لاســتمرارها عبر الأجيــال. ومــا يمنحهــا 

الــذي  »العادة«.فالإنســان  هــو  البقــاء  على  القــدرة 

ــل  ــد يص ــة ق ــوى الطاع ــا س ــرف فيه ــة لا يع ــأ في بيئ ينش

إلى مرحلــة لا يشــعر فيهــا بــأن حريتــه سُُــلبت منــه؛ 

واقعــه. بهــا  يقــارن  أخــرى  تجربــة  يعــش  لم   لأنــه 

فحســب،  مفقــودًًا  ـًا  حق� الحريــة  تعــود  لا  وعندئــذ 

الذاكرة.فالخضــوع  عــن  غائــب  شيء  إلى  تتحــول  بــل 

مــع  يمكــن،  إكــراه  أو  لخــوف  اســتجابة  يبــدأ  الــذي 

ًا.  ومألوفـ� طبيعي�ـًا  ســلوكًًا  يصبــح  أن  الزمــن،  مــرور 

ومــا كان يحتــاج في البدايــة إلى قــوة خارجيــة يصبــح 

ـًا جــزءًًا مــن النظــام الــداخلي للفــرد والمجتمــع.  لاحق�

وهــذه هــي المفارقــة الأخطــر: لا يحتــاج الإنســان دائ�ًـا إلى 

 مــن يفــرض عليــه الطاعــة، لأنه قــد يتعلــم إنتاجها بنفســه.

حين يصبح القاهر منقذًًا
حين تتعمــق ثقافــة الخضــوع، قــد لا يــرى الفــرد الســلطة 

القمعيــة بوصفهــا مشــكلة، بــل قــد ينظــر إليهــا باعتبارهــا 

يخــتبر  لم  الــذي  والاستقرار.فالإنســان  للأمــن  ضمانــة 

حريــة سياســية حقيقيــة أو عدالــة مؤسســية مســتقرة 

القائــم. الواقــع  يــخشى  مما  أكثر  البديــل  يــخشى  قــد 

ــل »الاســتقرار« و»الأمــان«  ــا تظهــر مفــردات مث ومــن هن

أنمــاط  لقبــول  مبررات  بوصفهــا  ًا  أحيانـ� و»الواقعيــة« 

أخــرى. ظــروف  في  رفضهــا  يمكــن  كان  الســلطة   مــن 

ولا يعنــي ذلــك أن النــاس يحبــون القهــر بطبيعتهــم، بل إن 

الخــوف مــن الفــوضى، وضعــف المؤسســات، وغيــاب الخبرة 

بالمشــاركة والمســؤولية، قــد تجعلهــم يفضلــون ســلطة مألوفــة 

على مســتقبل لا يعرفــون ملامحه.وهكــذا يتحــول القيــد، بمـرور 

ــه. ــخشى الإنســان فقدان ــروض إلى شيء ي ــن شيء مف ــت، م  الوق

التربية على الطاعة
الســياسي  الــقصر  أبــواب  عنــد  المســار  هــذا  يبــدأ  لا 

اليوميــة. التنشــئة  مؤسســات  في  يبــدأ  قــد  بــل   فقــط، 

فالطفــل الــذي يتعلــم أن الســؤال وقاحــة، وأن الاعتراض عصيان، 

ــو أكثر  ــة وه ــاة العام ــل الحي ــد يدخ ــش، ق ــبير لا يناق وأن الك

اســتعدادًًا لقبــول الســلطة التــي تطلــب منــه الطاعــة مــن دون 

ــظ  ــئ الحف ــا تكاف ــك عندم مســاءلة.وقد تســهم المدرســة في ذل

والصمــت أكثر مــن التفــكير والنقــد، كما يمكــن للخطــاب الديني 

أن يــؤدي الــدور نفســه حين تســتخدم القداســة لتبريــر الطاعــة 

 السياســية المطلقــة بــدل أن تبقــى في مجالها الروحــي والأخلاقي.

مـوذج  ــع ن ــورة حين يصن ــق الص ــتطيع أن يعم ــا الإعلام، فيس أم

 »الزعيــم الأب« الــذي يُصُور المجتمع بدونه وكأنه مهدد بالانهيار.

وعنــد تكــرار هــذه الرســائل عبر ســنوات طويلــة، تتكــون لــدى 

ًا إلى  الإنســان آليــة داخليــة للطاعــة. عندهــا لا يحتــاج دائـ�

 شرطــي أو رقيــب خارجــي، لأن الرقيــب أصبــح جــزءًًا مــن وعيــه.

المجتمع الذي يعيد إنتاج السلطة
بالخضــوع،  ًا  أحيانـ� يكتفــي  لا  الفــرد  أن  تعقيــدًًا  الأكثر 

يقيــده. الــذي  النظــام  عــن  الدفــاع  في  يشــارك   بــل 

فقــد يدافــع عــن الحاكــم لأنــه ينتمــي إلى طائفتــه أو حزبــه أو 

ــه وموقعــه  ــدًًا لهويت ــرى في أي تغــيير تهدي ــه ي ــه، أو لأن جماعت

الاجتماعي.وهنــا ينتقــل الاســتبداد مــن علاقــة بســيطة بين 

حاكــم ومحكــوم إلى شــبكة واســعة مــن المصالح.يــشير لا بــويسي 

إلى أن الطاغيــة لا يحكــم بمفــرده؛ إذ توجــد حولــه دائــرة ضيقــة 

تســتفيد مــن قربهــا منــه، ثــم دائــرة أوســع تســتفيد مــن 

ًـا حتــى يصبــح عــدد كــبير مــن  الأولى، وتتســع الشــبكة تدريجي�

 النــاس مرتبــطين بالنظــام بمصالــح أو امتيــازات أو مخــاوف.

وهكــذا تتحول الســلطة إلى بناء هرمي، تخــدم فيه كل طبقة من 

 فوقهــا مقابــل مــا تحصــل عليــه مــن امتيــازات ممــن هــم دونها.

إلى  فقــط  يحتــاج  لا  الاســتبداد  اســتمرار  فــإن  لذلــك 

والمصالــح  العلاقــات  مــن  مجتمــع  إلى  بــل  قمــع،  أجهــزة 

متعــددة. لفئــات  مفيــدًًا  النظــام  بقــاء  تجعــل   التــي 

الاستبداد حصيلة تنازلات صغيرة
الطغــاة؟ نصنــع  لماذا  الســؤال:  يصبــح  هنــا   مــن 

والجــواب لا يختــزل في لحظــة واحــدة أو قــرار واحــد. فالطغيــان 

 قــد يتشــكل مــن تراكــم تنــازلات تبــدو صــغيرة في وقتهــا.

ــع  ــا، أو نداف ــب من ــل قري ــاد لأن الفاع ــن فس ــت ع حين نصم

انتهــاكًًا  نبرر  أو  جماعتنــا،  إلى  ينتمــي  لأنــه  مســؤول  عــن 

بحجــة عــدم وجــود بديــل، أو نــخشى الســؤال لأن طرحــه 

ــة،  ــات مختلف ــارك، بدرج ــا نش ــب، فإنن ــا المتاع ــبب لن ــد يس ق

ــة أن تعيــش. ــا الحري ــي تســتطيع فيه  في إضعــاف المســاحة الت

ًا بانــقلاب مفاجــئ، بــل  فالســلطة المطلقــة لا تبنــى دائـ�

قــد تنمــو مــن ملايين التنــازلات اليوميــة الصــغيرة التــي 

ــع في  ــا يصن ــن تراكمه ــا غير مؤثرة.لك ــدة منه ــدو كل واح تب

 النهايــة ثقافــة تــرى الطاعــة طبيعيــة والمســاءلة خطــرًًا.

الخوف من الحرية
بالتشــاؤم. بــويسي  لا  رؤيــة  تنتهــي  لا  ذلــك،   مــع 

ــدرًًا  ــت ق ــا ليس ــبة، فإنه ــادة مكتس ــة ع ــت الطاع ــإذا كان ف

ــه. ــكير في ــد التف ــه أن يعي ــه الإنســان يمكن ــا تعلم ًـا. وم  أبدي�

لكــن المشــكلة أن الحريــة نفســها قــد تكــون مخيفــة؛ لأنهــا 

تعنــي تحمــل المسؤولية.فالإنســان الحــر لا يســتطيع أن يلقــي 

كل قراراتــه على قائــد أو زعيــم أو مؤسســة أبويــة، بــل يصبــح 

 مطالب�ـًا بالمشــاركة، والمحاســبة، وتحمــل نتائــج اختياراتــه.

ًا، رغــم  مألوفـ� ـًا  نظام� النــاس  بعــض  يفضــل  قــد  ولهــذا 

جديــد. نظــام  نحــو  مضمــون  غير  انتقــال  على   قســوته، 

ويــفسر ذلــك جزئي�ـًا كيــف يمكــن لمجتمــع أن يتخلــص 

مشــابه  نمــط  إنتــاج  يعيــد  ثــم  مســتبد  حاكــم  مــن 

يعنــي  لا  القمــة  في  الشــخص  تغــيير  لأن  الســلطة؛  مــن 

 بــالضرورة أن الثقافــة السياســية في القاعــدة قــد تــغيرت.

التحرر يبدأ من الإنسان
والعــادة  بالتربيــة  إنتاجــه  يعــاد  الاســتبداد  كان  إذا 

ــد  ــخص واح ــقاط ش ــإن إس ــح، ف ــبكات المصال ــوف وش والخ

إلى  يحتــاج  الحقيقــي  عليه.فالتحــرر  للقضــاء  يكفــي  لا 

ــوف  ــدل الخ ــؤال ب ــم الس ــان يتعل ــان مختلف:إنس ــاء إنس بن

أن  ويــدرك  العميــاء،  والطاعــة  الاحترام  بين  ويميــز  منــه، 

الاســتقرار لا يعنــي إلغــاء المســاءلة، وأن الحريــة ليســت 

والقانــون. المؤسســات  تحكمهــا  مســؤولية  بــل   فــوضى، 

تجعــل  مؤسســات  إلى  المجتمــع  يحتــاج  كما 

مــن  أعلى  والقانــون  الأشــخاص،  مــن  أقــوى  العدالــة 

الحاكــم. بتــغير  تتــغير  لا  ثابتــة  والحقــوق   الزعيــم، 

إلى  مــن شــعار ســياسي  الحريــة  تنتقــل  فقــط  وعندهــا 

وحدهــا،  بالقــوة  يعيــش  لا  يومية.فالطاغيــة  ممارســة 

بــل بـما يمنحــه المجتمــع مــن طاعــة ومصالــح وصمــت. 

لحظــة  قبــل  تبــدأ  الاســتبداد  مقاومــة  فــإن  ولذلــك 

والإعلام  والمدرســة  البيــت  في  تبــدأ  السياســية؛  المواجهــة 

»لا«  قــول  على  الإنســان  قــدرة  وفي  الدينيــة  والمؤسســة 

والكرامــة. العقــل  على  اعتــداءًً  الطاعــة  تصبــح   عندمــا 

ــه، حــاضًرًا  ــويسي، بعــد قــرون مــن كتابت ويبقــى ســؤال لا ب

بقوتــه نفســها: إذا كان الإنســان يــخشى مــن يفقــده حريتــه، 

يــخشى  مما  أكثر  نفســها  الحريــة  ًا  أحيانـ� يــخشى  فــلماذا 

الاســتبداد؟

الخوف من الحرية



الإســبوعية

ت
للدراسا

س
شهیدالخام

ال
صفحة

19ال

العدد المئة والثامن عشر

         2026-09-30



الإســبوعية

ت
سا

درا
لل

س
ام

لخ
دا

هی
ش

ال
حة

صف
ال

20

العدد المئة والثامن عشر

         2026-09-30

جليل هاشم البكاء

محيطهــا  في  عابــرة  دولــة  كأي  ليــس  العــراق  إن 

تفصــل  لإيــران  جغــرافي  جــار  مجــرد  ولا  الإقليمــي، 

بينــهما حــدود سياســية يمكــن أن تجعــل العلاقــة بين 

ــرة. فالعــراق  ــح العاب ــة بحســابات المصال ــن محكوم البلدي

ــط  ــن الرواب ــد م ــة التعقي ــبكة بالغ ــهما ش ــران تجمع وإي

التاريخيــة والاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة والاقتصاديــة، 

حتــى أصبحــت العلاقــة بين الشــعبين تتجــاوز، في كــثير 

التقليديــة. الدوليــة  العلاقــات  مفهــوم  جوانبهــا،   مــن 

بالمنطــق  وإيــران  العــراق  مــع  التعامــل  فــإن  ولهــذا 

دولــتين  علاقــات  بــه  ُدار  تـ� أن  يمكــن  الــذي  نفســه 

أخــريين يمثــل تجــاهلاًً لخصوصيــة اســتثنائية لا يمكــن 

هــذه  لأن  إداري،  إجــراء  أو  ســياسي  بقــرار  إلغاؤهــا 

الخصوصيــة تشــكلت عبر تراكــم طويــل مــن التفاعــل 

عابــر. ســياسي  بفعــل ظــرف  تنشــأ  ولم  الشــعبين،   بين 

حركــة  الخصوصيــة  هــذه  مظاهــر  أبــرز  ومــن 

فالعــراق  البلديــن.  بين  الواســعة  الدينيــة  الزيــارة 

ملايين  يقصدهــا  مقدســة  وعتبــات  مراقــد  يحتضــن 

العراقيــون  يقصــد  إيــران وغيرهــا، كما  مــن  الزائريــن 

دينيــة  إيــران، في حركــة  في  المقدســة  والمراقــد  الـمدن 

امتــدت لعقــود طويلــة وأصبحــت جــزءاًً  واجتماعيــة 

المنطقــة. لشــعوب  والدينيــة  الثقافيــة  الحيــاة   مــن 

ومــن هنــا، فــإن أي قــرار يــؤدي إلى حظــر أو تعطيــل 

ــه  ــران لا يمكــن النظــر إلي ــطيران بين العــراق وإي ــة ال حرك

باعتبــاره مجــرد إجــراء يتعلــق بالــطيران المـدني، لأن آثــاره 

تمتــد إلى حيــاة ملايين النــاس، وإلى الزيــارات الدينيــة، 

وصلات العــائلات، والتبــادل الثقــافي، والحركــة الاقتصاديــة، 

 ومصالــح المســافرين والطلبــة والمـرضى والتجــار والزائرين.

فالــطيران الـمدني، في مثــل هــذه الحالــة، ليــس مجــرد 

ــط مجتمــعين  ــي ترب ــل أحــد الجســور الت ــل، ب وســيلة نق

متداخــلين تاريخيــاًً ودينيــاًً واجتماعيــاًً. وتعطيــل هــذا 

بــل  الســفر وحدهــا،  ينعكــس على حركــة  لا  الــجسر 

العلاقــات  مــن  واســعة  شــبكة  مبــاشرة في  آثــاراًً  يترك 

البلديــن. بين  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة   الإنســانية 

في  طــرف  إلى  العــراق  يتحــول  أن  خطــورة  والأكثر 

تنفيــذ حصــار اقتصــادي مفــروض على دولــة أخــرى، 

هــي  الشــعوب  تكــون  أن  فيــه  ينبغــي  لا  وقــت  في 

التــي تدفــع ثـمن الخلافــات السياســية بين الحكومــات 

ــاوز  ــا يتج ــادي، عندم ــار الاقتص ــة. فالحص ــوى الدولي والق

التضييــق على حيــاة  اســتهداف إجــراءات محــددة إلى 

واســعاًً  نقاشــاًً  يفتــح  ومعاملاتهــم،  وحركتهــم  النــاس 

والقانونيــة. الإنســانية  وآثــاره  مشروعيتــه   حــول 

بين  تــوازن  أن  العراقيــة  الدولــة  على  فــإن  ولذلــك، 

وســيادتها  شــعبها  مصالــح  وبين  الدوليــة  التزاماتهــا 

تســمح  وألا  جيرانهــا،  مــع  علاقاتهــا  وخصوصيــة 

لتنفيــذ  أدوات  إلى  ومؤسســاتها  أراضيهــا  تتحــول  بــأن 

العراقــيين. مصالــح  حســاب  على  خارجيــة   سياســات 

العــراق هنــا ليــس كأي دولــة أخــرى. فهنــاك حــدود مشتركــة، 

يقصدهــا  دينيــة  ومــدن  متبادلــة،  اقتصاديــة  ومصالــح 

عميقــة،  واجتماعيــة  عائليــة  وروابــط  الزائريــن،  ملايين 

ــة  ــذه الحقيق ــعبين. وه ــل بين الش ــن التفاع ــل م ــخ طوي وتاري

التعامــل  المنطقــي،  غير  ومــن  بــل  الصعــب،  مــن  تجعــل 

ــع  ــا بقط ــن مطالبته ــة يمك ــرد دول ــاره مج ــراق باعتب ــع الع م

ــون  ــن دون أن تك ــران م ــع إي ــل م ــن شرايين التواص ــان م شري

نفســه. العراقــي  المجتمــع  على  واســعة  تداعيــات   لذلــك 

ــادرة  ــداد ق ــون بغ ــي أن تك ــي يعن ــرار العراق ــتقلال الق إن اس

ــعبه، وأن  ــراق وش ــح الع ــع مصال ــجم م ــا ينس ــد م على تحدي

تكــون علاقاتهــا الخارجيــة قائمـة على احترام الســيادة والمصالــح 

إرادات  لتنفيــذ  ســاحة  إلى  العــراق  يتحــول  وألا  المتبادلــة، 

 الآخريــن أو تمريــر قــرارات لا تنســجم مــع مصالحــه الوطنيــة.

في  وحضــاري  دينــي  مركــز  مــن  يمثلــه  بمــا  والعــراق، 

فمــدن  تجاهلهــا.  يمكــن  لا  خصوصيــة  يمتلــك  المنطقــة، 

ــدن  ــرد م ــت مج ــامراء ليس ــة وس ــربلاء والكاظمي ــف وك النج

عراقيــة بالمعنــى الإداري، وإنـما هــي مراكــز دينيــة عالميــة 

الزائريــن  وحركــة  المســلمين.  ملايين  وجــدان  بهــا  يرتبــط 

إليهــا ليســت ملفــاًً تجاريــاًً أو ســياحياًً محضــاًً، بــل هــي 

أجيــال. عبر  امتــدت  راســخة  دينيــة  ثقافــة  مــن   جــزء 

الإجــراءات  تكــون  أن  يعنــي  البلــد  خصوصيــة  احترام  إن 

الظــروف  الحقيقيــة، وألا تتحــول  متناســبة مــع الضرورات 

التواصــل الطبيعــي  السياســية الدوليــة إلى ذريعــة لقطــع 

العــراق وإيــران لا تقــوم على  بين الشــعوب. فالعلاقــة بين 

دينيــة  عوامــل  فيهــا  تتداخــل  وإنمــا  وحدهــا،  السياســة 

واجتماعيــة واقتصاديــة وإنســانية تجعــل أي قــرار يتعلــق 

 بحركــة التواصــل بينــهما أوســع أثــراًً مــن مجــرد إجــراء إداري.

ولهــذا فــإن أي معالجــة لهــذه المســألة ينبغــي أن تنطلــق 

أو شركات  المطــارات  عنــد  تقــف  لا  آثارهــا  أن  إدراك  مــن 

ــن،  ــل بين البلدي ــي تتنق ــائلات الت ــل إلى الع ــل تص ــطيران، ب ال

والزائريــن الذيــن يقصــدون المراقــد، والطلبــة الذيــن يرتبطــون 

للــعلاج، والتجــار  الذيــن يســافرون  بجامعاتهــم، والـمرضى 

الذيــن تعتمــد أعمالهــم على اســتمرار الحركــة. فهــذه المصالــح 

ــن ذا  ــل بين البلدي ــق بالتواص ــرار المتعل ــل الق ــة تجع المتداخل

 بعــد اجتماعــي وإنســاني واقتصــادي إلى جانــب بعده الســياسي.

جــداراًً  لا  للحــوار،  جسراًً  يكــون  أن  يســتطيع  العــراق  إن 

الانفتــاح  عــن  الــدول  فيــه  تتحــدث  عــالم  وفي  للحصــار. 

والحــوار والتعايــش والتبــادل بين الشــعوب، ســيكون مــن 

كل  بإيــران  تربطــه  الــذي  العــراق،  يصبــح  أن  المفارقــات 

ــعب  ــزل ش ــؤدي إلى ع ــة ت ــن سياس ــزءاًً م ــط، ج ــذه الرواب ه

ــر  ــة، وتاج ــن عائل ــة ع ــزار، وعائل ــن م ــر ع ــعب، وزائ ــن ش ع

ــه. ــن علاج ــض ع ــه، ومري ــن جامعت ــب ع ــوق، وطال ــن س  ع

إن الموقــف العراقي من هذه المســألة ســيبقى حــاضراًً في الذاكرة 

ــروب  ــط الح ــجل فق ــخ لا يس ــعبية، لأن التاري ــية والش السياس

والمعاهــدات، بــل يســجل أيضــاًً مواقــف الــدول عندمــا 

 توضــع أمــام اختبــار الســيادة والإنســانية والمصالــح الوطنيــة.

أو  ظــالم  حصــار  أي  مــع  العــراق  تمــاشي  فــإن  ولهــذا، 

إجــراءات تســتهدف الشــعب الإيــراني، مــن دون مراعــاة 

ــة  ــح العراقي ــة والمصال ــة الإيراني ــة العلاقــات العراقي خصوصي

التاريخــي  للنقــاش  قــابلاًً  موقفــا�  ســيكون  المبــاشرة، 

والأخلاقــي والقانــوني، وقــد يــرى فيــه كــثيرون ابتعــاداًً 

ــة. ــراق في المنطق ــه الع ــفترض أن يؤدي ــذي ي ــدور ال ــن ال  ع

لا  كما  لمحــور،  تابعــاًً  يكــون  أن  إلى  يحتــاج  لا  العــراق 

يحتــاج إلى أن يكــون خــصماًً لمحــور آخــر. ومــا يحتــاج 

أولاًً،  العــراق  يضــع  مســتقل  عراقــي  قــرار  هــو  إليــه 

ــحترم  ــعبه، وي ــح ش ــظ على مصال ــيادته، ويحاف ــي س ويحم

المجــاورة. الشــعوب  مــع  والدينيــة  التاريخيــة   علاقاتــه 

هــذه  في  العــالم  دول  كل  مــن  الاســتثناء  هــو  فالعــراق 

غيره،  على  سياســيا�  امتيــازا�  لــه  لأن  ليــس  العلاقــة، 

والمجتمــع  والديــن  والتاريــخ  الجغرافيــا  لأن  وإنمــا 

يمكــن  لا  خاصــا�  واقعــا�  إيــران  وبين  بينــه  صنعــت 

الأجــواء. وإغلاق  والحصــار  العقوبــات  لغــة  في   اختزالــه 

طريــق  قطــع  في  ســبباًً  الســياسي  القــرار  يصبــح  وحين 

الزائريــن، وتعطيــل صلات العــائلات، وإربــاك مصالــح التجــار 

والطلبــة والمـرضى، فــإن الســؤال لا يعــود متعلقــاًً بالــطيران 

ــدود  ــيادة، وح ــى الس ــن معن ــؤالاًً ع ــح س ــل يصب ــده، ب وح

ــه. ــراق في محيط ــع الع ــعب، وموق ــة الش ــزام، ومصلح  الالت

ويمكــن للعــراق أن يــحترم قوانينــه والتزاماتــه الدوليــة، 

وفي الوقــت نفســه يحافــظ على خصوصيــة علاقاتــه مــع 

ــي تحمــي  ــات الت ــه، ويبحــث عــن الاســتثناءات والآلي جيران

مصالــح شــعبه، بــدلاًً مــن أن يتحــول إلى حلقــة إضافيــة 

ــاب  ــا أصح ــع ثمنه ــي لا يدف ــات الت ــن العقوب ــلة م في سلس

أولاًً. المواطنــون  ثمنهــا  يدفــع  وإنمــا  وحدهــم،   القــرار 

العــراق  النهايــة، يتعلــق بقــدرة  إن جوهــر المســألة، في 

بين  التوفيــق  وعلى  الوطنــي،  قــراره  حمايــة  على 

أن  دون  مــن  الداخليــة،  ومصالحــه  الخارجيــة  التزاماتــه 

والاجتماعيــة  التاريخيــة  علاقاتــه  تتحــول  بــأن  يســمح 

الدوليــة. القــوى  بين  للصراعــات  ضحيــة  إلى   والدينيــة 

فاســتقلال القــرار لا يعنــي العزلــة، كما أن احترام الالتزامــات 

لا يعنــي التــخلي عــن المصالــح الوطنيــة. ومــا يحتاجــه العراق 

هــو أن يــتصرف مــن موقــع الدولــة التــي تعــرف خصوصيتها، 

وتفهــم طبيعــة علاقاتهــا، وتدافــع عــن مصالــح شــعبها، مــن 

 دون أن تجعــل نفســها جــزءاًً مــن صراع لا يخــدم مواطنيهــا.

ــدول في  ــف ال ــنسى مواق ــن، لا ي ــال الزم ــهما ط ــخ، م والتاري

اللحظــات التــي كان عليهــا أن تختــار بين أن تكــون صاحبــة 

قــرار مســتقل، أو مجــرد منفــذ لقــرار صاغــه الآخــرون. 

ولذلــك تبقــى الســيادة، في جوهرهــا، قــدرة الدولــة على 

الــذي يحمــي مصالــح شــعبها، ويحفــظ  القــرار  اتخــاذ 

علاقاتهــا، ويصــون مكانتهــا مــن دون تبعيــة أو قطيعــة.

العراق هو الاستثناء من كل دول العالم - بوصلة المواقف -
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ناجي علي أمهز

أن  يســتحق  هنــاك  جــرى  ومــا  البرلمان.  مــن  البدايــة 

ــد كان  ــال. فق ــق الانفع ــتعاد بمنط ــدوء، لا أن يُسُ ــرأ به يُقُ

خطــاب الدكتــور إبراهيــم الموســوي، في تقديــري، أكثر 

مــن رائــع في أبعــاده السياســية، وفي مقاربتــه للقضايــا 

منطــق  ضمــن  تقديمهــا  على  حرصــه  وفي  المطروحــة، 

ــاني.  ــل البرلمان اللبن ــب داخ ــع النائ ــق بموق ــاتي يلي مؤسس

ــول  ــول البروتوك ــه على أص ــظ في خطاب ــه حاف ــم أن والأه

ــعة  ــة واس ــل شريح ــاًً يمث ــه نائب ــدث بصفت ــياسي، فتح الس

ــة  ــه الأم ــت نفس ــب في الوق ــه خاط ــيين، لكن ــن اللبنان م

اللبنانيــة، وهــي مــن الصفــات التــي طــالما تميــز بهــا لبنــان، 

حيــث ظــل الخطــاب البرلماني، في أفضــل نماذجــه، أحــد 

ــة. ــاًً في المنطق ــبير الســياسي نضجــاًً واتزان  أكثر أشــكال التع

تغييــب  على  الموســوي  النائــب  اعتراض  اســتوقف  كما 

الدبلوماســية  الجــولات  بعــض  عــن  الخارجيــة  وزيــر 

ــن اتجــاه، إلا  ــأكثر م ــه ب ــم موقف ــن، وفُهُ الرســمية الكثيري

أن جوهــره بقــي، في هــذه القــراءة، سياســياًً ومؤسســاتياًً، 

لأنــه أعــاد طــرح الســؤال عــن موقــع وزارة الخارجيــة 

الدولــة وإدارة علاقاتهــا الخارجيــة.  ودورهــا في تمثيــل 

وفي المقابــل، قــدم بعــض الذيــن اختــاروا مقاطعــة النــواب 

ــة،  ــدل الحج ــال ب ــة الانفع ــدوا لغ ــل البرلمان، واعتم داخ

ذلــك  رافــق  ومــا  الفكــرة،  بــدل  العنيفــة  والــكلمات 

مــن ذم وتحــقير وتجريــح، نموذجــاًً مختلفــاًً للسياســة. 

ــد  ــة والح ــوع والحج ــن الموض ــو م ــذي يخل ــاب ال فالخط

ــن آداب التخاطــب الســياسي لا يضعــف الخصــم  الأدنى م

ــف  ــوة الموق ــف ق ــه، ولا يكش ــف صاحب ــا يضع ــدر م بق

 بقــدر مــا يكشــف فقــر الفكــرة التــي يقــف خلفهــا.

فالسياســة، في نهايــة الأمــر، هــي فــن الممكــن، وفــن 

ــية  ــة السياس ــاًً. والمواجه ــن أيض ــذا الممك ــن ه ــبير ع التع

ولا  العــضلات،  بحجــم  ولا  الصــوت،  بعلــو  تُقُــاس  لا 

على  الموقــف  صاحــب  بقــدرة  وإنمــا  الأتبــاع،  بــكثرة 

ــا  ــرد عليه ــتها وال ــن مناقش ــة يمك ــة موضوعي ــم رواي تقدي

ليســت رصاصــة ولا  السياســة كلمــة؛  والبنــاء فوقهــا. 

صاروخــاًً ولا طائــرة. والكلمــة حين توضــع في موضعهــا 

أدوات  مــن  كــثير  مــن  أقــوى  تكــون  قــد  الصحيــح 

الموقــف نفســه. أقــوى مــن  قــد تصبــح  بــل   القــوة، 

أمــا مــا عــدا ذلــك فليــس إلا شــعبوية عابــرة، تشــبه 

النــاس  أمــام  عورتــه  كشــف  مجــرد  أن  يعتقــد  مــن 

ســيجعله أكثر حضــوراًً في ذاكرتهــم. قــد يتذكــر النــاس 

ــالاًً  ــه مث ــه إلا بوصف ــم لا يحتفظــون بصاحب المشــهد، لكنه

 على الســقوط في الخطــاب، لا على القــوة في السياســة.

ثلاث مسائل في المشهد الحكومي
أمــا في الموضــوع الحكومــي، فقد قلنا وكررنــا عشرات المرات 

إن هنــاك ثلاث مســائل أساســية لم يجــد الأميركيــون، حتــى 

 الآن، تفــسيراًً مقنعــاًً للطريقــة التــي انتهــت إليهــا سياســياًً.

المســألة الأولى كانــت انتخــاب الرئيــس جــوزاف عــون. فقــد 

ــه،  ــيعارض انتخاب ــه س ــزب الل ــائد أن ح ــاد الس كان الاعتق

ــة واســعة  ــة بأكثري ــس الجمهوري مـا يســمح بانتخــاب رئي ب

مــن دون الحاجــة إلى أصــوات حــزب اللــه والتيــار الوطنــي 

ــة،  ــالي، أي تشــكيل الحكوم ــأتي الاســتحقاق الت ــم ي الحــر، ث

اللــه خارجهــا بســبب خياراتــه. يكــون حــزب   بحيــث 

اللــه  حــزب  قــرأ  فقــد  مختلفــاًً.  كان  جــرى  مــا  لكــن 

داعماًً  موقفــا�  واتخــذ  أبعــد،  ســياسي  بمــدى  المشــهد 

أخرجــه  مــا  وهــو  عــون،  جــوزاف  الرئيــس  لانتخــاب 

مــن الســيناريو الــذي كان يُرُســم لــه، وحــوّّل انتخــاب 

مناســبة  إلى  الحــزب  لعــزل  مناســبة  مــن  الرئيــس 

الجديــدة. السياســية  المرحلــة  إنتــاج  في   للمشــاركة 

ثــم جــاءت المســألة الثانيــة: الحكومــة. كان المطلــوب، 

أميركيــاًً وداخليــاًً لــدى بعــض خصــوم حــزب اللــه، أن يبقــى 

الثنــائي الشــيعي خــارج الحكومــة، وأن يُدُفــع إلى موقــع 

ــة،  المعارضــة أو إلى مواجهــة مبــاشرة مــع الســلطة التنفيذي

الدولــة يمكــن أن  بمــا يحرمــه مــن أي حضــور داخــل 

 يســتثمره في خدمــة بيئتــه أو في تثبيــت حضــوره الســياسي.

وهنــا أيضــاًً جــاءت إدارة الرئيــس نبيــه بــري للملــف 

الســياسي  بدهائــه  حــرص،  فقــد  مختلفــة.  بصــورة 

المعــروف، على عــدم اســتفزاز الأطــراف الأخــرى، وقبــل 

بــأن تكــون حصتــه الوزاريــة محــدودة، مــع موافقتــه 

على الوزيــر يــاسين جابــر بوصفــه شــخصية لا تُحُســب 

تنظيميــاًً بصــورة مبــاشرة على الثنــائي، وانطبــق المنطــق 

اللــه. حــزب  على  المحســوبين  الــوزراء  على   نفســه 

ومــع بــدء تبلــور ملامــح الحكومــة، اتضــح أن رئيــس 

الجمهوريــة ورئيــس الحكومة لم يكونــا في وارد إقصاء المكون 

الشــيعي عــن الســلطة التنفيذيــة. واســتطاع الرئيــس نــواف 

ــر شــيعي  ــر وزي ــه وحســاباته السياســية، تمري سلام، بحنكت

خامــس مــن خــارج الثنــائي، بمـا اســتكمل التــوازن الحكومــي 

ــاشرة،  ــة مب ــف إلى مواجه ــة التألي ــل عملي ــن دون تحوي م

 لا مــع الأميركــيين ولا مــع القــوى السياســية في الداخــل.

وهكــذا دخــل الثنــائي الشــيعي إلى الحكومــة بوصفــه جــزءاًً 

ــدة،  ــة الجدي ــا المرحل ــي أفرزته ــة السياســية الت ــن المعادل م

الآن،  وحتــى  الســلطة.  هامــش  على  ضيــف  مجــرد  لا 

يبــدو، في هــذه القــراءة، أن بعــض الدوائــر الأميركيــة لم 

ــة  ــكيل الحكوم ــة تش ــت عملي ــف انته ــاًً كي ــتوعب تمام تس

 إلى هــذه النتيجــة، وحــزب اللــه حــاضر فيهــا سياســياًً.

الصمت الاستراتيجي والمسألة الثالثة
الاستراتيجــي  الصمــت  فهــي  الثالثــة،  المســألة  أمــا 

الــذي اعتمــده حــزب اللــه طــوال خمســة عشر شــهراًً. 

ربمــا  بــل  السياســة،  غيــاب  هنــا  الصمــت  يعنــي  ولا 

سياســة،  نفســه  الصمــت  يكــون  فقــد  تمامــاً؛ً  العكــس 

مــن  تــأثيرا�  أكثر  الــكلام  عــن  الامتنــاع  يكــون  وقــد 

اليوميــة. الفعــل  وردود  والتصريحــات  الــكلام   فائــض 

المنطقــة  في  الحــرب  شــهدتها  التــي  التطــورات  ولــولا 

ومــا آلــت إليــه، ولا ســيما بعــد نجــاح نتنياهــو، وفــق 

حــرب  إلى  المتحــدة  الولايــات  جــر  في  القــراءة،  هــذه 

الاســتفادة  اللــه  حــزب  ومحاولــة  إيــران،  مــع  مدمــرة 

ــوازن  ــن الت ــوع م ــاء ن ــودة إلى إنش ــور للع ــذا التط ــن ه م

الاستراتيجــي، لــكان الحــزب قــد ســجل مكســباًً سياســياًً 

ثالثــاًً في مواجهــة الضغــوط الأميركيــة والإسرائيليــة، رغــم 

المآسي والتحديــات التــي يعيشــها لبنــان، ورغــم الكلفــة 

 الثقيلــة التــي دفعتهــا البيئــة الشــيعية بصــورة خاصــة.

وهنــا نصــل إلى المســألة التــي ينبغــي التوقــف عندهــا 

الإعلامــيين  بعــض  مــن  تصــدر  التــي  الدعــوات  جيــداًً: 

ــه بالخــروج  ــه، وتطالب ــن حــزب الل ــربين م والسياســيين المق

مــن الحكومــة. فهــذه الدعــوات، مــهما كانــت دوافعهــا، قــد 

 تــورط الحــزب في مشــكلة سياســية معقــدة وكــبيرة للغايــة.

فالخــروج مــن الحكومــة ليــس موقفــاًً احتجاجيــاًً عابــراًً، 

ولا مجــرد انســحاب مــن معادلــة حكوميــة، بــل يعنــي 

ــه  ــح لحــزب الل ــاشر يتي ــازل طوعــاًً عــن آخــر موقــع مب التن

التنفيذيــة  الســلطة  داخــل  القــرار  المشــاركة في صناعــة 

اللبنانيــة. وفي السياســة، لا يجــوز التعامــل مــع المواقــع 

فهــي  امتيــازات؛  أو  جوائــز  مجــرد  بوصفهــا  المؤسســية 

لحمايــة  ومنابــر  تفــاوض،  ومســاحات  تــأثير،  أدوات 

ــة. ــة ضمــن مؤسســات الدول ــح السياســية والاجتماعي  المصال

الحكومــة،  مــن  بالخــروج  اللــه  حــزب  يطالــب  ومــن 

ــي أن  ــا، ينبغ ــن خارجه ــه أو م ــل بيئت ــن داخ ــواء كان م س

الصــوت،  رفــع  ليســت مســابقة في  السياســة  أن  يــدرك 

ولا اختبــاراًً في إظهــار الغضــب. فالقــرار الســياسي يُقُــاس 

اتخــاذه. ترافــق  التــي  الشــعارات  بحــرارة  لا   بنتائجــه، 

وقــد يكــون مــن الســهل أن يغــادر طــرف مــا موقعــاًً 

الموقــع  هــذا  اســتعادة  هــو  الأصعــب  لكــن  احتجاجــاًً، 

يبقــى  لا  السياســة  في  فالفــراغ  الآخــرون.  أن يملأه  بعــد 

بإرادتــه  صاحبــه  عنــه  يتــخلى  الــذي  والمقعــد  فراغــاًً، 

طــرف  ينســحب  الــذي  والقــرار  يشــغله،  مــن  ســيجد 

 مــن المشــاركة في صناعتــه لــن يتوقــف انتظــاراًً لعودتــه.

لذلــك فــإن البقــاء داخــل الحكومــة، وفــق هــذه القــراءة، لا 

يعنــي التــخلي عــن الاعتراض أو الصمــت عــن الــخلاف، كما 

لا يعنــي الموافقــة على كل قــرارات الســلطة التنفيذيــة، بــل 

يعنــي إبقــاء بــاب المشــاركة السياســية مفتوحــاًً، واســتخدام 

والتــأثير. والاعتراض  للنقــاش  ســاحة  نفســها   المؤسســات 

الأولى  والانفعــال:  السياســة  بين  الفــارق  هــو  وهــذا 

تبحــث عــن كيفيــة تحويــل الموقــف إلى تــأثير، والثــاني 

ــج. ــن إدارة النتائ ــم يترك للآخري ــف ث ــإعلان الموق ــي ب  يكتف

فمــن يريــد أن يحافــظ على حضــوره الســياسي لا يصنــع 

الفــراغ بيــده، ومــن يريــد أن يؤثــر في القــرار لا يغــادر المـكان 

ــة  ــط في السياس ــدة الأبس ــرار. والقاع ــه الق ــع في ــذي يُصُن ال

تبقــى واضحــة: إذا تركــت موقعــك شــاغراًً بإرادتــك، فلا تل�ُـم 

ــة عنــك. ــه نياب الآخريــن حين يملؤون
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د. حسين حيدر الجزائري

ــي  ــل فن ــرد تفصي ــط مج ــل النف ــة نق ــاع كلف ــد ارتف لم يع

داخــل ســوق الشــحن البحــري، بــل تحــول إلى عــنصر 

العالميــة.  الطاقــة  تجــارة  تشــكيل  إعــادة  على  قــادر 

فعندمــا تصــل تكلفــة اســتئجار ناقلــة نفــط عملاقــة في 

بعــض المســارات إلى أكثر مــن 1.24 مليــون دولار يوميــاًً، 

فــإن الســوق لا تكــون أمــام زيــادة عاديــة في الأســعار، 

بــل أمــام اخــتلال واســع في التــوازن بين توافــر الســفن، 

ومخاطــر الحــرب، وطــول الــرحلات، وأقســاط التــأمين، 

 وحاجــة المصــافي إلى تــأمين الإمــدادات في الوقــت المناســب.

وقــد أدى نقــص النــاقلات العملاقــة وارتفاع كلفــة التأمين إلى 

جعــل بعــض الصفقــات بعيــدة المـدى أقــل جــدوى، خصوصاًً 

عندمــا تُضُطــر الســفن إلى تغــيير مســاراتها أو الــدوران حــول 

مناطــق مضطربــة، بمـا يطيــل زمــن الرحلــة ويحتجــز الســعة 

المتاحــة لأســابيع إضافيــة. وهنــا تظهــر المشــكلة الحقيقيــة: 

الناقلــة التــي تســتغرق وقتــاًً أطــول في الرحلــة لا تنقــل 

ــح غير متاحــة  ــل تصب ــة أعلى، ب شــحنة واحــدة فقــط بكلف

ــفترة نفســها. ــا خلال ال  لشــحنة أخــرى كان يمكــن أن تنقله

عندما تتحول المسافة إلى عامل حاسم
في الظــروف الطبيعيــة، يســتطيع التاجــر أو المصفــاة المقارنــة 

بين خامــات متعــددة وفــق الســعر والجــودة وكلفــة النقــل. 

لكــن عندمــا ترتفــع أجــور الشــحن إلى مســتويات اســتثنائية، 

 تصبــح المســافة نفســها عــنصراًً مركزيــاًً في القــرار التجــاري.

ــات  ــن خام ــث ع ــافي إلى البح ــض المص ــت بع ــذا اتجه وله

ــالي.  ــي المث ــار الفن ــن الخي ــو لم تك ــى ل ــاًً حت ــرب جغرافي أق

وفي أوروبــا ارتفعــت علاوات بعــض الخامــات المحليــة، 

في  النظــر  إعــادة  إلى  آســيا  في  مصــافٍٍ  اضطــرت  بيــنما 

 أنمــاط الشراء بســبب ارتفــاع كلفــة الــرحلات الطويلــة.

ــرك  ــد تتح ــط لم تع ــوق النف ــي أن س ــولات تعن ــذه التح ه

فقــط وفــق ســعر البرميــل، بــل وفــق معادلــة أوســع 

تشــمل ســعر الخــام، وأجــرة الناقلــة، وكلفــة التــأمين، 

يصبــح  وقــد  الطريــق.  ومخاطــر  الوصــول،  وزمــن 

جاذبيــة  أكثر  الإنتــاج  نقطــة  عنــد  ســعرا�  أغلى  خــام 

للمخاطــر. تعرضــاًً  وأقــل  المصفــاة  إلى  أقــرب  كان   إذا 

أرقام تكشف حجم الاختناق
توضــح البيانــات الــواردة في النــص حجــم القفــزة التــي 

ــول/ ــث مــن أيل ــع الثال ــاقلات خلال الرب شــهدتها ســوق الن

للنــاقلات  الرحلــة  تكلفــة  بلغــت  فقــد   .2026 ســبتمبر 

ــو 1,241,097  ــصين نح ــربي إلى ال ــج الع ــن الخلي ــة م العملاق

ــاًً. ــف دولار يومي ــدره 259 أل ــاع ق ــد ارتف ــاًً، بع  دولاراًً يومي

كما ارتفعــت الرحلــة مــن غــرب أفريقيــا إلى الــصين إلى 

المكســيك  خليــج  ومــن  يوميــاًً،  دولارا�   527,477 نحــو 

يوميــاًً. دولار   400,265 نحــو  إلى  الــصين  إلى   الأمــريكي 

العائــد  متوســط  ارتفــع  »ســويزماكس«  فئــة  وفي 

دولار  آلاف   303 مــن  أكثر  إلى  الزمنيــة  للرحلــة  المكافــئ 

البحــر  العــربي إلى  الخليــج  بيــنما ســجل مســار  يوميــاًً، 

يوميــاًً. دولار  ألــف   557 تجــاوزت  مســتويات   المتوســط 

أمــا نــاقلات »أفراماكــس« فشــهدت بدورهــا ارتفاعــات 

ــة  ــد أن الأزم ــا يؤك ــو م ــارات، وه ــن المس ــدد م ــبيرة في ع ك

لا تقــتصر على فئــة واحــدة مــن الســفن، بــل تمتــد عبر 

 أجــزاء واســعة مــن ســوق نقــل الخــام والمنتجــات المكــررة.

أزمة توافر لا أزمة أسعار فقط
الجانــب الأخطــر هــو أن الســوق قــد لا تكــون أمــام »شــحن 

« فقــط، بل أمام نقــص فعلي في الســعة البحرية المتاحة.  غــالٍٍ

المســارات،  تغــيير  بســبب  الــرحلات  تطــول  فعندمــا 

عمليــاًً  وتخــرج  أطــول،  مــدة  البحــر  في  الســفن  تبقــى 

الطلــب  اســتمرار  ومــع  إضافيــة.  لــفترات  الســوق  مــن 

بين  حــادة  منافســة  إلى  ذلــك  يــؤدي  الشــحن،  على 

النــاقلات. مــن  المتبقــي  العــدد  على  والمصــافي   التجــار 

ويعنــي هــذا أن ملايين البراميــل قــد تتأخــر عــن مواعيدهــا 

المعتــادة، حتــى لــو لم ينخفــض الإنتــاج العالـمي نفســه. 

أزمــة  إلى  تتحــول  أن  لوجســتية  لأزمــة  يمكــن  وهكــذا 

مـكان  ــل إلى ال ــود لا يص ــط الموج ــة، لأن النف ــدادات فعلي إم

يضغــط  الاختنــاق  المطلوب.وهــذا  الوقــت  في  المطلــوب 

إلى  تدريجيــاًً  ينتقــل  ثــم  المصــافي،  ربــح  هوامــش  على 

ــواق  ــض الأس ــع بع ــد يدف ــتقات، وق ــود والمش ــعار الوق أس

 إلى إجــراءات لترشــيد الاســتهلاك إذا طــال أمــد الأزمــة.

المنتجات المكررة تحت الضغط أيضاًً
لم تقــتصر الزيــادات على نــاقلات الخــام. فقــد ارتفعــت 

ــات  ــاقلات المنتج ــارات ن ــن مس ــدد م ــحن في ع ــعار الش أس

النفطيــة، ســواء مــن الشرق الأوســط إلى آســيا أو مــن البحــر 

 المتوســط إلى الشرق الأقصى أو بين أوروبــا والأمريكيــتين.

وهــذه النقطــة مهمــة لأن ارتفــاع كلفــة نقــل البنزيــن 

والديــزل ووقــود الطائــرات قــد يظهــر بصــورة أسرع في 

الأســعار التــي يدفعهــا المســتهلك مقارنــة بأثــر ارتفــاع 

ــأمين  ــل والت ــادة في النق ــكل زي ــام وحده.ف ــل الخ ــة نق كلف

ــة  ــة النهائي ــاًً في الكلف ــل تدريجي ــل تدخ ــن والتموي والتخزي

ــتيراد  ــد على الاس ــي تعتم ــدول الت ــيما في ال ــج، ولا س للمنت

الوقــود. مــن  احتياجاتهــا  مــن  كــبير  جــزء   لتغطيــة 

ارتفاع أسعار الناقلات نفسها
الســفن.  شراء  أســعار  على  أيضــا�  الضغــط  انعكــس 

ــاقلات  ــواردة، وصلــت أســعار بعــض ن فبحســب البيانــات ال

VLCC المســتعملة بعمــر خمــس ســنوات إلى نحــو 172 

الوحــدات  بعــض  أســعار  بلغــت  بيــنما  دولار،  مليــون 

مليــون دولار. قرابــة 193  بيعهــا وهــي جديــدة   المعــاد 

وهنــا تظهــر مفارقــة لافتــة: قــد تكــون ناقلــة جاهــزة 

أو شــبه جاهــزة أغلى مــن طلــب بنــاء ســفينة جديــدة 

ــن.  ــل الزم ــل عام ــع مقاب مـشتري يدف ــوض، لأن ال ــن الح م

فالســفينة الجديــدة تحتــاج عــادة إلى فترة تســليم قــد 

ــاًً  ــنما تســمح الوحــدة المتاحــة حالي ــة، بي تمتــد عــامين أو ثلاث

ــد. ــة العوائ ــحن مرتفع ــوق ش ــن س ــة م ــتفادة الفوري  بالاس

بــل  فقــط،  التشــغيل  كلفــة  ترتفــع  لا  وبذلــك 

نفســها. البحريــة  الأصــول  قيمــة  أيضــا�   ترتفــع 

لماذا قد لا تنخفض الأسعار سريعاً؟ً
المنــدب،  وبــاب  الخليــج  في  الأوضــاع  هــدأت  إذا  حتــى 

بسرعــة  الشــحن  أســعار  تعــود  أن  الضروري  مــن  ليــس 

بسرعــة  عــادة  ترتفــع  السابقة.فالأســواق  مســتوياتها  إلى 

وقــد  أبطــأ.  بــوتيرة  تنخفــض  لكنهــا  الصدمــات،  عنــد 

لتــأمين  الكلفــة  مرتفعــة  أبرمــت شركات عديــدة عقــوداًً 

وهــذه  قادمــة،  لــفترات  البحريــة  والســعة  الســفن 

مؤقــت. ســياسي  تحســن  بمجــرد  تختفــي  لا   العقــود 

كذلــك فــإن شركات التــأمين تحتــاج إلى فترة من الاســتقرار قبل 

خفــض أقســاط مخاطــر الحــرب، لأنهــا تعيــد تقييــم المخاطــر 

ــدوء. ــن اله ــبوع م ــوم أو أس ــق ي ــي، لا وف ــجل زمن ــق س  وف

التضخم اللوجستي كخطر طويل الأمد
الأكثر أهميــة هــو أن الأزمــة يمكــن أن تخلــق مــا يمكــن 

لا  الإضافيــة  فالكلفــة  اللوجســتي«.  »التضخــم  تســميته 

الموانــئ  إلى  تنتقــل  بــل  الســفينة،  أجــرة  عنــد  تتوقــف 

 والتخزيــن والنقــل البري والتمويــل والمخــزون الاحتياطــي.

ومــع انتقــال هــذه الزيــادات عبر سلســلة التوريــد، قــد تصبــح 

جــزءاًً مــن الســعر المعتــاد للســلع. وحتــى إذا انخفضــت 

ــورات  ــاًً أن تنتقــل الوف ــس مضمون ــاًً، لي ــرحلات لاحق ــة ال كلف

كاملــة إلى المســتهلك؛ فقــد تســتخدمها الشركات لتعويــض 

ــا يجعــل  خســائر ســابقة أو توســيع هوامــش الربح.وهــذا م

 الأزمــة أكثر خطــورة مــن ارتفــاع مؤقــت في أســعار الشــحن.

 الخاتمة
النــاقلات أن أمــن  التاريخيــة في أســعار  القفــزة  تكشــف 

الإنتــاج  بحجــم  فقــط  مرتبطــاًً  يعــد  لم  العالـمي  الطاقــة 

على  الســفن  بقــدرة  أيضــاًً  بــل  المخزونــات،  بمســتوى  أو 

البحريــة،  الممــرات  وأمــن  التــأمين،  وتوافــر  الحركــة، 

ــواق. ــول إلى الأس ــحنات للوص ــتغرقه الش ــذي تس ــن ال  والزم

فــإذا بقيــت المخاطــر مرتفعــة في الخليــج وبــاب المنــدب 

والممــرات البديلــة، فــإن العــالم قــد يواجــه ســوقاًً تصبــح 

في  رئيســيا�  عــاملاًً  نفســها  اللوجســتية  الخدمــات  فيهــا 

تذك�ـّر  الأزمــة  هــذه  أن  والوقود.والأهــم  النفــط  تســعير 

بــالضرورة  يعنــي  باطــن الأرض لا  النفــط في  توافــر  بــأن 

الــبئر والمصفــاة شــبكة كاملــة  توافــره في الســوق. فــبين 

والعقــود. والمســارات  والتــأمين  والموانــئ  الســفن   مــن 

وعندمــا تختنــق هــذه الشــبكة، يصبــح النفــط المتوافــر نظريــاًً 

أقــل توافــراًً عمليــاًً. ولهــذا فــإن »الوضــع الطبيعــي الجديــد« 

في أســواق الطاقــة قــد لا يكــون مجــرد نفــط أغلى، بــل نقــل 

أغلى، وتــأمين أغلى، ومخاطــر أعلى، وهوامــش أضيــق، وســوق 

أكثر حساســية لأي اضطــراب جيوســياسي جديــد.

القفزات الجنونية لأسعار الشحن وأسعار الناقلات واتجاهاتها المستقبلية
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سعيد البدري

العــراق  بين  الجويــة  الــرحلات  تعليــق  قضيــة  تعــد  لم 

ــق  ــي يتعل ــراء فن ــرد إج ــة مج ــران الإسلامي ــة إي وجمهوري

بين  المســافرين  حركــة  بتنظيــم  أو  والمطــارات  بالــطيران 

ــوني وســيادي  ــل تحولــت إلى ســؤال ســياسي وقان ــن، ب البلدي

ــت  ــا؟ وإذا كان ــات لم يصدره ــراق عقوب ــذ الع ــل ينف أكبر: ه

ــة،  ــطيران الإيراني ــتهدف شركات ال ــة تس ــات الأميركي العقوب

أيضــاً؟ً إيــران  إلى  العراقــي  الــطيران  يتوقــف   فــلماذا 

ــاش  ــا النق ــدأ منه ــي أن يب ــي ينبغ ــة الت ــي النقط ــذه ه ه

قــد  التــي  التشــغيلية  التفاصيــل  عــن  بعيــداًً  العراقــي، 

تحجــب جوهــر القضيــة. فالعقوبــات الأميركيــة قــرار صــادر 

ــق بالموقــف  ــا لا يتعل ــات المتحــدة، والســؤال هن عــن الولاي

ــل  ــذي يجع ــاس ال ــق بالأس ــا يتعل ــدر م ــا بق ــياسي منه الس

العــراق يرتــب قراراتــه الداخليــة وفقــاًً لهــا. هــل يوجــد التزام 

قانــوني عراقــي مبــاشر يفــرض على المؤسســات العراقيــة 

أساســاًً  ترتبــط  المســألة  أن  أم  العقوبــات؟  تنفيــذ هــذه 

بالخــوف مــن العقوبــات الثانويــة ومــا يمكــن أن تفرضــه مــن 

 ضغــوط ماليــة وتجاريــة على المؤسســات والشركات العراقيــة؟

هــل  عمقــاًً.  أكثر  أســئلة  تظهــر  القــرار،  تفكيــك  وعنــد 

اتخــذ العــراق قــراراًً مســتقلاًً بمنــع الــرحلات الإيرانيــة؟ 

أم أن مؤسســات عراقيــة أوقفــت التعامــل معهــا خشــية 

التعــرض للعقوبــات الأميركيــة؟ وإذا كان الاحــتمال الثــاني 

هــو الواقــع، فهــل نحــن أمــام قــرار عراقــي نابــع مــن 

مبــاشرة  غير  نتيجــة  أمــام  أم  مســتقل،  وطنــي  تقديــر 

لضغــط خارجــي اســتطاع أن يؤثــر في حركــة المطــارات 

 والشركات مــن دون أن يصــدر قــراراًً عراقيــاًً واضحــاًً ومعلنــاً؟ً

ــارة عندمــا ننتقــل إلى الــطيران  ــا يصبــح الســؤال أكثر إث وهن

تســتهدف  العقوبــات  كانــت  فــإذا  نفســه.  العراقــي 

رحلات  تتوقــف  فــلماذا  بعينهــا،  إيرانيــة  طيران  شركات 

الشركات العراقيــة إلى إيــران، وهــي شركات لا تســتهدفها 

ــي  ــن العراق ــق المواط ــن ح ــاشرة؟ وم ــورة مب ــات بص العقوب

أن يســأل: هــل تمتــد العقوبــات الأميركيــة إلى الطائــرات 

تشــملها  لا  كانــت  وإذا  أيضــاً؟ً  العراقيــة  والنــاقلات 

رحلاتهــا؟ توقــف  إلى  أدى  الــذي  الأســاس  فما   مبــاشرة، 

مــع  والـمدني  التجــاري  التعامــل  مجــرد  أصبــح  وهــل 

ــة  ــح العراقي ــل المصال ــاًً لتعطي ــبباًً كافي ــراني س ــب الإي الجان

المواطــنين،  مــن  واســعة  شريحــة  باحتياجــات  والإضرار 

وغيرهــم  وزائريــن  وتجــار  ومــرضى  طلبــة  مــن 

البلديــن؟ بين  الجــوي  النقــل  على  يعتمــدون   ممــن 

مــن هنــا لا بــد مــن التمييــز بين ثلاثــة أمــور أساســية 

ــؤولية  ــد المس ــن تحدي ــاًً، ويمك ــاش واضح ــون النق ــى يك حت

والقــرار  نفســها،  الأميركيــة  العقوبــات  دقيقــة:  بصــورة 

العقوبــات.  آثــار  مــن  العراقيــة  والخشــية  العراقــي، 

واحــداًً. شــيئاًً  ليســت  لكنهــا  مترابطــة،  مســائل   فهــذه 

العقوبــات الأميركيــة قــرار تتخــذه واشــنطن وفــق سياســاتها 

ــة  ــة وحرك ــارات العراقي ــق بالمط ــرار المتعل ــا الق ــا، أم وقوانينه

الطائــرات العراقيــة فهــو شــأن يرتبــط بالدولــة العراقيــة 

ومؤسســاتها. وبين الاثنين توجد مســاحة واســعة من الحســابات 

الاقتصاديــة والمصرفيــة والسياســية، وفي مقدمتهــا الخــوف مــن 

العقوبــات الثانويــة أو مــن فقــدان الشركات العراقيــة قدرتهــا 

 على التعامــل مــع المؤسســات الماليــة والخدميــة الدوليــة.

الناحيــة  مــن  مفهومــا�  الخــوف  هــذا  يكــون  وقــد 

وحــده  يحســم  لا  وجــوده  لكــن  والماليــة،  الاقتصاديــة 

الســؤال القانــوني والســيادي. فقبــول العــراق بــأن تتحــول 

مبــاشرة  نتائــج  إلى  أخــرى  دولــة  عــن  صــادرة  عقوبــات 

تفــسير  إلى  يحتــاج  ومواطنيــه  وشركاتــه  مطاراتــه  تمــس 

ذات  النتائــج  هــذه  تكــون  عندمــا  خصوصــا�  واضــح، 

والخدمــات. والتجــارة  النــاس  حركــة  على  واســع   أثــر 

قبيــل  مــن  عامــة  عبــارات  إلى  يحتــاج  لا  فالمواطــن 

»الظــروف الدوليــة« أو »الإجــراءات الفنيــة«، بــل يحتــاج 

قانــوني  أســاس  أي  وعلى  القــرار،  اتخــذ  مــن  معرفــة  إلى 

وإداري اتُخُــذ، ومــا إذا كان مؤقتــاًً أو مفتوحــاًً، ومــا هــي 

ــن  ــي يمك ــا الشروط الت ــه، وم ــن مراجعت ــؤولة ع ــة المس الجه

الطبيعــي. وضعهــا  إلى  الــرحلات  إعــادة  تحققهــا   عنــد 

فتعليــق  الــطيران.  شركات  على  تقــتصر  لا  المســألة  أن  كما 

الســفر  وشركات  للمطــارات،  خســائر  يعنــي  الــرحلات 

والســياحة، والفنــادق، ووســائل النقــل، والأســواق، والخدمــات 

المرتبطــة بحركــة المســافرين. كما يضــع المواطــن العراقــي 

أعلى،  أطــول، وكلفــة  أقــل، ووقــت  أمــام خيــارات ســفر 

متكــررة  بصــورة  يســافرون  مــن  إلى  بالنســبة  ســيما  ولا 

الزيــارة. أو  التجــارة  أو  الــعلاج  أو  الدراســة   لأغــراض 

ولهــذا لا ينبغــي أن يكــون الســؤال الوحيــد: متــى تعــود 

الــرحلات؟ بــل يجــب أن يُطُرح أيضاًً: مــن يتحمل كلفــة توقفها، 

ــائرها؟  ــات العراقيــة عــن خس ولماذا؟ ومــن يعــوض المؤسس

ومــن يتحمــل الأعبــاء الإضافيــة التــي تقــع على المواطــن عندما 

 يضطــر إلى تغــيير وســيلة ســفره أو مســاره أو موعــد رحلتــه؟

ــة  وإذا كانــت المشــكلة الأساســية تكمــن في الخدمــات الأرضي

أو الوقــود أو المناولــة أو التــأمين أو المعــاملات الماليــة المرتبطــة 

ــول  ــن حل ــة ع ــث الحكوم ــلماذا لا تبح ــرحلات، ف ــغيل ال بتش

ــول  ــع تح ــة وتمن ــات الوطني ــي المؤسس ــة تحم ــة قانوني عراقي

ــح العراقيــة؟ ــة إلى تعطيــل مبــاشر للمصال ــات الخارجي  العقوب

وهنــا يبرز ســؤال آخــر: هــل اســتنفدت الحكومــة جميــع 

ــرى  ــل ج ــق؟ وه ــول إلى التعلي ــل الوص ــة قب ــارات المتاح الخي

البحــث في إمــكان فصــل الــرحلات العراقيــة عــن الشركات 

آليــات  توجــد  وهــل  بالعقوبــات؟  المشــمولة  الإيرانيــة 

الناقــل  حركــة  باســتمرار  تســمح  قانونيــة  أو  تشــغيلية 

قانونيــة؟ أو  ماليــة  تعريضــه لمخاطــر  مــن دون   العراقــي 

دفــع  أو  العــراق  بمصالــح  المجازفــة  ليــس  المطلــوب  إن 

تســتطيع  لا  عقوبــات  مواجهــة  إلى  العراقيــة  الشركات 

العــام  الــرأي  أمــام  الخيــارات  توضيــح  وإنمــا  تحملهــا، 

تحافــظ  حلــول  عــن  بحثــت  الدولــة  أن  وإثبــات 

ومؤسســاتها. مواطنيهــا  مصالــح  على  الإمــكان   قــدر 

إعــادة  يتجــاوز  أمــام ســؤال  يقــف  العراقــي  فالجانــب 

ــة،  ــدول رحلات معين ــادة ج ــف أو إع ــار النج ــغيل مط تش

القــرار  بحــدود  يتعلــق  أوســع  ســؤال  إلى  ويتحــول 

ــإذا كانــت الحكومــة قــد  الاقتصــادي والســيادي العراقــي. ف

ــا  ــرى، فعليه ــة أخ ــات دول ــاًً بعقوب ــزام عملي ــارت الالت اخت

ــه، وأن  ــتندت إلي ــذي اس ــاس ال ــنين الأس ــح للمواط أن توض

الخيــار. إلى هــذا  دفعتهــا  التــي  المخاطــر   تشرح طبيعــة 

أمــا إذا كانــت الحكومــة لا تعــتبر نفســها ملزمــة قانونيــاًً بهذه 

العقوبــات، فعليهــا أن تشرح لماذا توقفــت الــرحلات العراقية، 

الجهــة  ومــا  والشركات،  المطــارات  أعمال  تعطلــت  ولماذا 

 التــي اتخــذت القــرار الفــعلي الــذي أدى إلى هــذه النتيجــة.

فالوضــوح هنــا ليــس مســألة إعلاميــة، بــل جــزء مــن 

ــح  ــاب التفــسير يفت ــة. لأن غي المســؤولية السياســية والإداري

البــاب أمــام الاجتهــادات والاتهامــات، ويجعــل المواطــن غير 

ــي،  ــيادي عراق ــرار س ــام ق ــا إذا كان أم ــة م ــادر على معرف ق

نتيجــة  أم  خاصــة،  شركات  مــن  احترازيــة  اســتجابة  أم 

الأميركيــة. العقوبــات  مــن  المؤسســات  لخــوف   مبــاشرة 

كما أن حمايــة الســيادة لا تعنــي تجاهــل الواقــع الاقتصــادي 

الــدولي أو التعامــل مــع العقوبــات وكأنهــا لا تملك أثــراًً، لكنها 

ــة  ــرارات داخلي ــة إلى ق ــاوف الخارجي ــول المخ ــي ألا تتح تعن

ــا  ــي قراره ــي تحم ــة الت ــة. فالدول ــة أو غير معلن غير واضح

ــن  ــث ع ــاوض وتبح ــل تف ــول، ب ــض أو القب ــي بالرف لا تكتف

 البدائــل وتوضــح لمواطنيهــا أســباب مــا تتخــذه من إجــراءات.

وفي النهايــة، لا يتعلــق الأمــر بالدفــاع عــن شركــة طيران 

إيرانيــة أو عــن خــط جــوي بعينــه، ولا باتخاذ موقف ســياسي 

ــة تتعلــق  لمصلحــة طــرف خارجــي ضــد طــرف آخــر. القضي

ــرار؟  ــذ الق ــن اتخ ــرف: م ــي في أن يع ــن العراق ــق المواط بح

العراقــي؟  الــطيران  أثــره  شــمل  ولماذا  أســاس؟  أي  وعلى 

 ومــن المســتفيد مــن توقــف الــرحلات؟ ومــن يدفــع الثمــن؟

ــن المشروع  ــران، فم ــة إلى إي ــات موجه ــت العقوب ــإذا كان ف

العــراق  يعاقــب  لماذا  بوضــوح:  الســؤال  يُطُــرح  أن 

والمؤسســات  العراقــي  المواطــن  يتحمــل  ولماذا  نفســه؟ 

العراقيــة؟ الدولــة   العراقيــة كلفــة قــرار لم يصــدر عــن 

إن جوهــر القضيــة هــو أن تكــون القــرارات التــي تـمس 

المطــارات والشركات والمواطــنين مفهومــة ومعلنــة ومســتندة 

ــر  ــي المخاط ــتطيع أن يراع ــراق يس ــح. فالع ــاس واض إلى أس

ــأن  ــب ب ــه في الوقــت نفســه مطال ــة، لكن ــة الدولي الاقتصادي

 يحافــظ على حقــه في اتخــاذ القــرار وفــق مصالحــه الوطنيــة.

وهنــا تحديــداًً يصبــح ملــف الــطيران اختبــاراًً أكبر من مســألة 

رحلــة تقلــع أو تهبــط، لأنــه يمـس الســؤال الأهــم: إلى أي حد 

ــة  ــة والخدمي ــه الاقتصادي ــر علاقات ــراق أن يدي ــتطيع الع يس

ــن  ــع م ــن موق ــرار، لا م ــب الق ــع صاح ــن موق ــة م الخارجي

ــل  ــا داخ ــد إنتاجه ــم يعي ــن ث ــرارات الآخري ــار ق ــى آث يتلق

حــدوده؟

من يعاقب إيران ولماذا يعاقب العراق نفسه؟
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د. جواد عبد الوهاب

لم يعــد مــا يجــري في حركــة الــطيران بين العــراق وإيــران 

ــق  ــدودًًا يتعل ًـا مح ــرة، ولا خلاف� ــغيلية عاب ــة تش ــرد أزم مج

في  أُلُغيــت  بــرحلات  أو  الأرضيــة  الخدمــات  بشركات 

أوســع  ســؤاالًا  تطــرح  الأخيرة  فالتطــورات  بغــداد.  مطــار 

يتعلــق بمــدى تــأثير العقوبــات الأمريكيــة على القــرارات 

يمكــن  التــي  وبالكلفــة  العراقيــة،  والخدميــة  الاقتصاديــة 

ـــ  الأمــريكي  الصراع  ينتقــل  عندمــا  المواطــن  يتحملهــا  أن 

اليوميــة. بحياتــه  ترتبــط  مدنيــة  قطاعــات  إلى   الإيــراني 

ــة إلى  ــطيران الإيراني ــف رحلات شركات ال ــة بتوق ــدأت الأزم ب

ــارات  ــن مط ــل أن تعل ــف، قب ــدت إلى النج ــم امت ــداد، ث بغ

أربيــل والســليمانية في 25 أيلول/ســبتمبر تعليــق الــرحلات مــن 

ــرحلات  ــة، ال ــك المرحل ــت، في تل ــك توقف ــا. وبذل ــران وإليه إي

كانــت  التــي  الأربعــة  العراقيــة  المطــارات  عبر  الإيرانيــة 

تســتقبلها. وجــاءت هــذه التطــورات بعــد تشــديد واشــنطن 

ــا الشركات  ــراني وتحذيره ــطيران الإي ــاع ال ــا على قط عقوباته

ــع شركات  ــل م ــن التعام ــات م ــي الخدم ــارات ومقدم والمط

إيرانيــة خاضعــة للعقوبات.وهنــا يبرز الســؤال الأســاسي: كيف 

ــي  ــت نفســه يحم ــراره، وفي الوق ــراق اســتقلال ق ــي الع يحم

 مؤسســاته وشركاتــه مــن التعــرض لعقوبــات خارجيــة واســعة؟

العقوبة الأمريكية وتأثيرها غير المباشر
أن  ذاتهــا،  حــد  في  تعنــي،  لا  الأمريكيــة  الإجــراءات 

مبــاشرة.  العراقيــة  الأجــواء  تغلــق  المتحــدة  الولايــات 

على  واشــنطن  قــدرة  مــن  يــأتي  العــملي  تأثيرهــا  لكــن 

أو  الوقــود  تقــدم  التــي  الشركات  على  عقوبــات  فــرض 

أشــكال  مــن  غيرهــا  أو  الأرضيــة  الخدمــات  أو  المناولــة 

 الدعــم لشركات الــطيران الإيرانيــة المشــمولة بالعقوبــات.

وقــد حــذرت وزارة الخزانــة الأمريكيــة مــن أن الجهــات 

ــراءات  ــرض لإج ــد تتع ــات ق ــذه الخدم ــل ه ــدم مث ــي تق الت

المالي  بالنظــام  مرتبطــة  قيــود  ذلــك  في  بمــا  أمريكيــة، 

مــن  العقوبــات  تنتقــل  وهكــذا  الــدولار.  على  القائــم 

التــأثير في حســابات شركــة  إلى  إيرانيــة  اســتهداف شركــة 

للعقوبــة. التعــرض  يــخشى  عراقــي  مطــار  أو   عراقيــة 

وهــذه هــي النقطــة الأكثر أهميــة؛ لأن تــأثير العقوبــات 

أخــرى  دولــة  إلــزام  على  فقــط  يقــوم  لا  الثانويــة 

هــذا  مخالفــة  كلفــة  جعــل  على  وإنمــا  أمــريكي،  بقــرار 

والمؤسســات  الشركات  إلى  بالنســبة  مرتفعــة  القــرار 

الــدولي. المالي  النظــام  أو  الــدولار  على  تعتمــد   التــي 

بين  صعبــة  معادلــة  العــراق  أمــام  تصبــح  ثــم،  ومــن 

إيــران  مــع  والتجاريــة  المدنيــة  علاقاتــه  على  المحافظــة 

الخارجيــة. الماليــة   وبين حمايــة مؤسســاته مــن المخاطــر 

المواطن بين صراع دولتين
فقــط،  سياســية  علاقــات  تربطــهما  لا  وإيــران  العــراق 

ودينيــة  وتجاريــة  بشريــة  وحركــة  طويلــة  حــدود  بــل 

وتجــار  وزوار  ومــرضى  وطلاب  عــائلات  وهنــاك  واســعة. 

البلديــن. بين  الانتقــال  ســهولة  على  مصالحهــم   تعتمــد 

ولهــا فــإن تعطيــل الــرحلات لا يبقــى مســألة تخــص شركتــي 

طيران أو مطاريــن، بــل ينتقــل أثــره إلى المواطــن الــذي يحتــاج 

إلى الســفر للــعلاج أو الدراســة أو زيــارة أقاربــه، وإلى شركات 

 الســياحة والســفر والخدمــات التــي تعتمــد على هــذه الحركة.

التمييــز بين حــق أي دولــة في فــرض  ومــن هنــا يجــب 

عقوبــات ضمــن نظامهــا القانــوني وبين حــق العــراق في البحث 

ــة. ــه المدني ــه ومصالح ــة مواطني ــي حرك ــات تحم ــن ترتيب  ع

ــرف  ًـا إلى ط ــول تلقائي� ــي أن يتح ــي لا ينبغ ــن العراق فالمواط

 يدفــع كلفــة خلاف ســياسي واقتصــادي بين واشــنطن وطهــران.

هل كان الإغلاق هو الخيار الوحيد؟
ًـا.  تكشــف التطــورات اللاحقــة أن بــاب التفــاوض لم يكــن مغلق�

فقــد أعلنــت بغداد دخولهــا في مباحثات مع الولايــات المتحدة 

ــرحلات  للحصــول على اســتثناءات تســمح باســتمرار بعــض ال

الإنســانية والمدنيــة، ثــم أعلنــت وزارة النقــل العراقيــة في 29 

أيلول/ســبتمبر حصــول الخطــوط الجويــة العراقيــة على إعفــاء 

خــاص يســمح باســتئناف رحلات إلى إيــران خلال أكتوبــر، 

 وفــق شروط وضوابــط محــددة، مــع إمكانيــة تمديــد الإعفــاء.

وهــذا التطــور مهــم، لأنــه يوضــح أن التعامــل مــع العقوبــات 

 لا يقــتصر على خياريــن: التنفيــذ الكامــل أو المواجهــة الكاملــة.

هنــاك مســاحة ثالثــة هــي التفــاوض للحصــول على اســتثناءات 

وترتيبــات تحمــي المصالــح العراقيــة الأساســية.ومن هنا ينبغي 

ــات  ــم في إدارة الملف ــج دائ ــة إلى منه أن تتحــول هــذه التجرب

 التــي تتقاطــع فيهــا العقوبــات الخارجيــة مــع مصالــح العــراق.

السابقة التي تتجاوز قطاع الطيران
بــل  وحدهــا،  بالطائــرات  يتعلــق  لا  الحقيقــي  الخطــر 

القضيــة. هــذه  عــن  تنشــأ  أن  يمكــن  التــي   بالقاعــدة 

في  مبــاشًرًا  عــامالًا  الخارجيــة  العقوبــات  أصبحــت  فــإذا 

مــع  التعامــل  على  العراقيــة  الشركات  قــدرة  تحديــد 

مســتقبالًا  ينتقــل  قــد  الســؤال  فــإن  مجــاورة،  دولــة 

والحــدود. والنقــل  والطاقــة  والمصــارف  التجــارة   إلى 

ــام المالي  ــل النظ ــتطيع تجاه ــراق يس ــك أن الع ــي ذل ولا يعن

ــذا  ــة؛ فه ــات الأمريكي ــة بالعقوب ــر المرتبط مـي أو المخاط العال

ــواق  ــدولار وبالأس ــط بال ــاد يرتب ــي في اقتص ــور غير واقع تص

ــخلي  ــي الت ــة لا تعن ــة الدولية.لكــن الواقعي والمؤسســات المالي

تعنــي  لا  الحديثــة  التفاوض.والســيادة  على  القــدرة  عــن 

مـا أن  ــوى، وإن ــن الق ــن موازي ــزل ع ــة بمع ــتصرف الدول أن ت

ــث  ــن بحي ــذه الموازي ــادرة على إدارة ه ــات ق ــك مؤسس تمتل

البدايــة والغايــة.  تكــون المصلحــة الوطنيــة هــي نقطــة 

إيران والتصعيد المقابل
فقــد  وحــده.  الأمــريكي  الجانــب  مــن  تــأتي  لا  المشــكلة 

ــت  ــادة ربط ــات ح ــيين تصريح ــؤولين إيران ــن مس ــدرت ع ص

القيــود المفروضــة على الــطيران الإيــراني بإمكانيــة اتخــاذ 

إجــراءات مقابلــة تمــس حركــة الــطيران في المنطقــة. ولم 

هــذه  تنفيــذ  كيفيــة  التصريحــات  تلــك  بعــض  توضــح 

التهديــدات، لكنهــا كشــفت انتقــال الملــف مــن نطــاق 

 الــطيران المـدني إلى دائــرة الصراع الســياسي والأمنــي الأوســع.

متعاكــسين:  أمــام ضغــطين  نفســه  العــراق  يجــد  وهنــا 

ضغــوط أمريكيــة اقتصاديــة مــن جهــة، وردود إيرانيــة 

ينبغــي  مــا  تحديــدًًا  أخرى.وهــذا  جهــة  مــن  محتملــة 

للسياســة العراقيــة أن تتجنبــه؛ أي أن يتحــول العــراق إلى 

 مســاحة تتبــادل عبرهــا القــوى الأخــرى الضغــط والــرد.

السيادة ليست شعارًًا
الســيادة لا تعنــي الانحيــاز إلى إيــران ضــد الولايــات المتحــدة، 

 كما لا تعنــي الانحيــاز إلى الولايــات المتحــدة ضــد إيــران.

إنهــا تعنــي أن تكــون القــرارات العراقيــة مبنيــة على تقديــر 

عراقــي للمصلحــة الوطنية، وأن تســتطيع الدولة شرح أســباب 

ــل والاســتثناءات  ــا، وأن تبحــث عــن البدائ ــا لمواطنيه قراراته

 قبــل أن تتحمــل قطاعاتهــا المدنيــة كلفة الصراعــات الخارجية.

قانونيــة  مؤسســات  بغــداد  لــدى  تكــون  أن  تعنــي  كما 

وتحــدد  عقوبــة،  كل  أثــر  تــدرس  ودبلوماســية  وماليــة 

عــن  ناتــج  هــو  ومــا  قانوني�ـًا،  للعــراق  ملــزم  هــو  مــا 

ــه. ــاوض علي ــن التف ــا يمك ــة، وم ــة أو مصرفي ــر تجاري  مخاط

أن  بالــرحلات  الخــاص  الاســتثناء  مســألة  أظهــرت  وقــد 

التفــاوض قــادر، في بعــض الحــالات، على تــوفير مســاحة 

كلي�ـًا. وتجاهلهــا  للعقوبــات  الكامــل  الخضــوع   بين 

 الخلاصة
قضيــة  مجــرد  ليســت  إيــران  مــع  الــطيران  أزمــة  إن 

طائــرات تهبــط أو لا تهبــط في بغــداد والنجــف وأربيــل 

ــه  ــراق لعلاقت ــة إدارة الع ــار لطريق ــا اختب ــليمانية. إنه والس

مختلفــة. ضغــط  أدوات  منــهما  كل  تمتلــك   بقــوتين 

والســؤال الصحيــح ليــس مــا إذا كانــت واشــنطن قــادرة 

ــات  ــت العقوب ــد أثبت ــة، فق ــأثير في الشركات العراقي على الت

أنهــا تمتلــك هــذه القــدرة، ولا مــا إذا كانــت طهــران قــادرة 

ــداد  ــتطيع بغ ــف تس ــل كي ــل، ب ــط مقاب ــة ضغ على ممارس

 حمايــة مواطنيهــا ومؤسســاتها وقرارهــا في هــذه البيئــة.

وليســت  القــوى،  لموازيــن  تجــاهالًا  ليســت  الســيادة 

القــوى. تلــك  تفرضــه  لما  آلي�ـًا  ـًا  تطبيق�  كذلــك 

الســيادة هــي القــدرة على التفــاوض، وصناعــة البدائــل، 

حمايتهــا. يجــب  التــي  الوطنيــة  الخطــوط   وتحديــد 

ولهــذا فــإن نجــاح العــراق في هــذا الملــف لــن يقــاس بمجــرد 

فتــح الــرحلات أو إغلاقهــا، وإنمــا بقدرتــه على إثبــات أن 

ــداد  ــن بغ ُـدار م ــة ت� ــة والخارجي ــة والتجاري ــه الجوي علاقات

ــة إلى  ــر الدول ــا تضط ــى عندم ــة، حت ــة العراقي ــق المصلح وف

ــك. ــول إلى ذل ــران للوص ــنطن أو طه ــع واش ــاوض م التف

العراق يغلق أجواءه أمام إيران.. حين تتحول بغداد إلى منفّّذ

 للعقوبات الأمريكية
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رائد سالم الهاشمي

إن انتهــاء المهمــة العســكرية للتحالــف في العــراق لا ينبغــي أن 

يُفُهــم بوصفــه نهايــة للعلاقــات الدوليــة أو الخارجيــة المؤثــرة 

في الاقتصــاد العراقــي، وإنمـا بوصفــه انتقالاًً إلى مرحلــة جديدة 

يصبــح فيهــا وزن القــرار الوطنــي والمؤسســات العراقيــة 

ــة. ــة والتنموي ــة والاقتصادي ــات الأمني ــد الأولوي  أكبر في تحدي

يدخلهــا  العــراق  أن  في  المرحلــة  هــذه  أهميــة  وتكمــن 

وهــو يمتلــك مــوارد نفطيــة ضخمــة، وموقعــاًً استراتيجيــاًً، 

في  كــبيرة  وإمكانــات  بشريــة  ومــوارد  واســعة،  وســوقا� 

بنيويــة  اخــتلالات  يواجــه  لكنــه  متعــددة.  قطاعــات 

تتمثــل في الاعــتماد المرتفــع على النفــط، واتســاع الإنفــاق 

والقطــاع  النفطيــة  غير  الإيــرادات  وضعــف  الجــاري، 

والكهربــاء. والتمويــل  الحوكمــة  ومشــكلات   الخــاص، 

ــن  ــش أكبر م ــتعادة هام ــس مجــرد اس ــزي لي والتحــدي المرك

القــرار الســيادي، وإنمـا تحويله إلى قــدرة مؤسســية واقتصادية 

ــي. ــاع النفط ــارج القط ــل خ ــف والدخ ــو والوظائ ــج النم  تنت

أولاًً: الاقتصاد الريعي وتحدي التنويع
ــهماًً  ــدراًً م ــط مص ــتماد النف ــت في اع ــة ليس ــكلة العراقي المش

ــة  ــل الدول ــه إلى أســاس لتموي ــل في تحول للدخــل فحســب، ب

والإنفــاق العــام وجــزء كــبير مــن النشــاط الاقتصــادي. وهكــذا 

ــام،  ــاق الع ــم الإنف ــط، ث ــرادات النف ــدأ بإي ــة تب ــكل حلق تتش

فالطلــب المـحلي، فالاعــتماد على الاســتيراد، ثــم ضعــف الحافز 

 للإنتــاج الـمحلي، لتنتهــي باســتمرار الاعــتماد على النفــط.

الماليــة  للــدورة  تابعــاًً  الخــاص  القطــاع  يصبــح  وبذلــك 

الحكوميــة بــدلاًً مــن أن يكــون محــركاًً للنمــو. لــذا فــإن 

تنويــع الاقتصــاد لا يعنــي إنشــاء مصانــع أو جــذب اســتثمارات 

ــة والنشــاط الاقتصــادي. ــل تغــيير العلاقــة بين الدول  فقــط، ب

ثانياًً: الحوكمة الاقتصادية نقطة الانطلاق
بعــد  مــا  مرحلــة  مــن  الاســتفادة  العــراق  أراد  إذا 

الانســحاب، فــإن الأولويــة ليســت زيــادة حجــم الدولــة 

يتطلــب  وهــذا  إدارتهــا.  جــودة  رفــع  بــل  الاقتصاديــة، 

أداء  ومــؤشرات  الأجــل،  وطويلــة  متوســطة  استراتيجيــة 

وتقييــم  والنتائــج،  بالأهــداف  الموازنــة  وربــط  واضحــة، 

وتعزيــز  والاقتصاديــة،  الماليــة  البيانــات  ونشر  المشــاريع، 

ــود،  ــات والعق ــة المشتري ــة، وتقوي ــزة الرقابي ــتقلالية الأجه اس

نقــص  ليســت في  الرقمي.فالمشــكلة  التحــول  والتوســع في 

ــذ.  ــة والتنفي ــوة بين السياس ــي في الفج ــا ه ــدر م ــكار بق الأف

 ولذلــك يجــب أن يُقُــاس الإصلاح بـما يُنُفــذ، لا بـما يُعُلــن.

ثالثاًً: إصلاح المالية العامة
لا يمكــن بنــاء قطــاع خاص قــوي في ظــل دولة تســتهلك بصورة 

متزايــدة مواردهــا في الإنفــاق الجــاري. والمطلــوب ليس خفض 

ــاًً  ــال تدريجي ــه، والانتق ــادة تركيب مـا إع ــاق عشــوائياًً، وإن الإنف

ــات  ــه والنفق ــم غير الموج ــب والدع ــز على الروات ــن التركي م

التشــغيلية إلى الاســتثمار والبنيــة التحتيــة والتعليــم والصحــة 

 والحمايــة الاجتماعيــة الموجهــة وتمــكين القطــاع الخــاص.

كما أن الموظــف العــام ليــس المشــكلة، بــل نمـوذج اقتصــادي 

يجعــل الوظيفــة الحكومية الحــل الرئيسي لاســتيعاب الداخلين 

ــلين في  ــس إقصــاء العام ــل. والحــل لي الجــدد إلى ســوق العم

 الدولــة، وإنمـا وقــف تحولهــا إلى صاحــب العمل شــبه الوحيد.

رابعاًً: عقد اقتصادي جديد مع القطاع الخاص
لا يمكــن مطالبــة القطــاع الخــاص بالنهــوض ثــم تركــه يواجــه 

ــة  ــاع كلف ــاء، وارتف ــل والكهرب ــة، وضعــف التموي البيروقراطي

 التشــغيل، والمنافســة غير المتكافئــة، وضعــف حمايــة العقــود.

لذلــك ينبغــي أن تتحــول سياســة القطــاع الخــاص مــن منــح 

ــة  ــاء الأولوي ــع إعط ــية، م ــة تنافس ــق بيئ ــازات إلى خل الامتي

لــلشركات المنتجــة التــي تزيــد القيمــة المضافــة المحليــة 

وتخلــق الوظائف.ويتطلــب ذلــك نافــذة رقميــة موحــدة 

لتأســيس الشركات والرخــص والتســجيل الضريبــي والــجمارك، 

وإصلاح المصــارف الحكوميــة وتوســيع دور المصــارف الخاصــة، 

وإنشــاء ضمانــات ائتمانيــة للمشروعــات الصغيرة والمتوســطة، 

مـحلي،  ــج ال ــر المنت ــة لتطوي ــات الحكومي ــتخدام المشتري واس

 واعــتماد سياســة صناعيــة لقطاعــات قــادرة على التوســع.

خامساًً: النفط أداة لبناء رأس المال
ــه،  ــيير وظيفت ــل تغ ــط، ب ــن النف ــص م ــوب التخل ــس المطل لي

بحيــث يمــول الانتقــال مــن اقتصــاد ريعــي إلى اقتصــاد 

متنــوع. وهــذا يتطلــب قاعــدة ماليــة مرتبطــة بســعر نفطــي 

مرجعــي، وادخــار جــزء مــن الإيــرادات الاســتثنائية عنــد 

فترات  في  الإنتاجــي  الاســتثمار  وحمايــة  الأســعار،  ارتفــاع 

ــتناداًً إلى  ــب اس ــم في الروات ــع الدائ ــع التوس ــاض، ومن الانخف

 إيــرادات مؤقتــة، وربــط المشــاريع بتحليــل اقتصــادي واضــح.

سادساًً: الكهرباء والطاقة ودور الدولة
لا يمكــن بنــاء صناعــة أو زراعــة أو خدمــات حديثــة مــن 

دون طاقــة مســتقرة. ولذلــك ينبغــي التعامــل مــع إصلاح 

التوليــد  يشــمل  اقتصاديــا�  إصلاحــا�  بوصفــه  الكهربــاء 

والنقــل والتوزيــع والجبايــة والتعرفــة والاســتثمار والغــاز. 

الغــاز الـمحلي وتقليــل حرقــه واســتيراده  كما أن تطويــر 

العامــة  الماليــة  على  الضغــط  لتخفيــف  فرصــة  يوفــر 

والصناعــة. للطاقــة  مدخــل  إلى  مهــدور  مــورد   وتحويــل 

وفي الوقــت نفســه، يجــب أن تكــون الدولــة منــظماًً لا منافســاًً 

والتمويــل  والتنظيــم  التشريــع  بين  فالجمــع  شيء.  كل  في 

ــذا  ــح. ل ــاًً في المصال ــق تضارب ــاج والشراء يخل ــة والإنت والملكي

ينبغــي الفصــل بين ملكيــة الدولــة والتنظيــم والتشــغيل 

ــة يحــدد  ــلشركات الحكومي ــار أداء ل ــتماد اختب ــة، واع والرقاب

 جــدوى اســتمرارها أو إصلاحها أو تحويلهــا إلى شركات تجارية.

سابعاًً: مكافحة الفساد وسوق العمل
مكافحــة الفســاد لا ينبغــي أن تعتمــد فقــط على زيــادة 

العقوبــات، بــل على تقليــل فرصــه عبر الرقمنــة، والمشتريــات 

قواعــد  وربــط  الحكوميــة،  العقــود  ونشر  الإلكترونيــة، 

البيانــات، وأتمتــة الــجمارك والضرائــب، وتعزيــز التدقيــق، 

ونشر بيانــات تنفيــذ الموازنــة.كما يجــب إعــادة تعريــف 

واجبهــا  مــن  فليــس  العمــل.  ســوق  الدولــة في  وظيفــة 

توظيــف جميــع الشــباب، بــل تهيئــة اقتصــاد يســتطيع 

توظيفهــم. وهــذا يســتلزم إصلاح التعليــم والتدريــب المهنــي، 

وربــط الجامعــات باحتياجــات الســوق، وربــط التدريــب 

 باحتياجــات الشركات، وزيــادة المشــاركة الاقتصاديــة للنســاء.

ثامناًً: مركز وطني وبرنامج تنفيذي
مــن الضروري معالجــة ضعف الحلقــة بين المعلومــة والتحليل 

والقــرار والتنفيــذ، بإنشــاء مركــز وطنــي مســتقل للسياســات 

الاقتصاديــة والاستراتيجيــة يرتبــط بمجلــس الــوزراء ويتمتــع 

ــم  ــداد الســيناريوهات، وتقيي ــولى إع ــي، ويت ــتقلال مهن باس

القــرارات والمشــاريع، وتحليــل الموازنــات، وإعــداد توقعــات 

ــؤشرات  ــات، ونشر م ــة الإصلاح ــرادات، ومتابع ــط والإي النف

القــرار. لصانــع  بيانــات موحــدة  قاعــدة  وتــوفير   الأداء، 

أمــا التنفيــذ، فيمكــن تنظيمه على ثلاث مراحــل: تبدأ بتثبيت 

الماليــة العامــة خلال الســنة الأولى عبر ضبــط التوظيــف، 

ومراجعــة المشــاريع، ورقمنــة الضرائــب والــجمارك، وإصلاح 

المصــارف، وإنشــاء ســجل موحــد للرواتــب. ثــم إطلاق 

ــة عبر تســهيل تأســيس  القطــاع الخــاص خلال الســنة الثاني

الصناعيــة  والمناطــق  والمشتريــات  والتمويــل  الشركات 

والتدريــب. وبعــد ذلــك الانتقــال إلى التحــول الإنتاجــي عبر 

تطويــر سلاســل القيمــة النفطيــة والبتروكيميائيــة، والتصنيــع 

ــاز. ــاء والغ ــي، والكهرب ــاد الرقم ــل، والاقتص ــي، والنق  الزراع

الإنفــاق  زيــادة  اعتبــار  تجنــب  ينبغــي  المقابــل،  وفي 

بــديلاًً  الحكوميــة  الشركات  إنشــاء  أو  للتنميــة،  مرادفــاًً 

قيــاس  بلا  الامتيــازات  منــح  أو  الخــاص،  القطــاع  عــن 

ــات واضحــة،  ــثيرة بلا أولوي ــا، أو إطلاق إصلاحــات ك نتائجه

انســحابه. أو  طــرف خارجــي  بوجــود  الإصلاح  ربــط   أو 

 الخلاصة
لا  الفرصــة  لكــن  تاريخيــة،  فرصــة  أمــام  العــراق  إن 

تتحــول إلى نتيجــة تلقائيــاًً. فتراجــع الضغــوط الخارجيــة 

يــغير  لــن  لكنــه  الوطنــي،  القــرار  مجــال  يوســع  قــد 

المفــرط  الاعــتماد  بقــي  الاقتصــاد. وإذا  وحــده طبيعــة 

ــل  ــع، وظ ــاري في التوس ــاق الج ــتمر الإنف ــط، واس على النف

القطــاع الخــاص محــدود التمويــل والإنتاجيــة، وبقيــت 

القــدرة التنفيذيــة دون مســتوى الخطــط، فــإن زيــادة 

مماثلاًً. اقتصاديــاًً  تحــولاًً  تنتــج  لــن  الســيادي   الهامــش 

ــات،  ــاء المؤسس ــادة بن ــش لإع ــذا الهام ــتُخُدم ه ــا إذا اس أم

والطاقــة  والكهربــاء  والحوكمــة  العامــة  الماليــة  وإصلاح 

والمصــارف، وإطلاق القطــاع الخــاص، فــإن النفــط يمكــن أن 

 يتحــول مــن مصــدر للاعــتماد إلى أداة للانتقــال الاقتصــادي.

يملــك  مــن  ليســت  الجوهريــة  القضيــة  فــإن  وعليــه، 

النفــوذ الخارجــي، بــل هــل تســتطيع الدولــة العراقيــة 

بنــاء مؤسســات تجعــل القــرار الســيادي قــابلاًً للتحــول 

السياســية  عمل؟فالســيادة  وفــرص  واســتثمار  إنتــاج  إلى 

تحتــاج إلى قــدرة مؤسســية، والقــدرة المؤسســية تحتــاج 

إلى إصلاح الحوكمــة، وإصلاح الحوكمــة يحتــاج إلى تغــيير 

إلى  النهايــة  في  يحتــاج  وهــذا  بالريــع،  الدولــة  علاقــة 

ــف. ــة والوظائ ــق القيم ــادر على خل ــج ق ــاص منت ــاع خ  قط

ــداًً في  ــس بن ــإن النهــوض بالقطــاع الخــاص لي ــا، ف ومــن هن

برنامــج اقتصــادي فحســب، بــل جــزء مــن إعــادة تأســيس 

وظيفــة الدولــة نفســها: مــن دولــة تــوزع الريــع وتســتوعب 

ــة تنظــم الاقتصــاد، وتســتثمر في رأس المال  ــة إلى دول البطال

والمنافســة،  الإنتــاج  وتحفــز  التحتيــة،  والبنيــة  الــبشري 

وتحمــي القانــون. وهــذا هــو المعنــى العــملي للســيادة 

ــة. الاقتصادي

العراق ما بعد الانسحاب العسكري: نحو تحويل الهامش السيادي 

إلى قدرة اقتصادية وإنتاجية
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البروفسور د. ضياء واجد المهندس

عــن  تغيــب  ألا  ينبغــي  قاعــدة  الدوليــة  السياســة  في 

حســابات الــدول: لا يجــوز أن يتحــول بلــد ثالــث إلى 

دافــع لفاتــورة صراع لم يشــارك في صنعــه. وهــذه هــي 

الزاويــة التــي ينبغــي للحكومــة العراقيــة أن تنطلــق منهــا 

ــات  ــي ترتبــت على العقوب ــات الت في التعامــل مــع التداعي

الإيــراني. الــطيران  قطــاع  على  الجديــدة   الأمريكيــة 

الثامــن مــن أيلول/ســبتمبر 2026، أعلنــت وزارة  ففــي 

ــات على 27 شركــة طيران  ــة فــرض عقوب ــة الأمريكي الخزان

إيرانيــة ضمــن إجــراءات أوســع اســتهدفت قطــاع الــطيران، 

مــع توســيع مخاطــر العقوبــات الثانويــة على الجهــات 

التــي تتعامــل مــع الكيانــات المشــمولة. ثــم انعكــس 

ذلــك على قــدرة النــاقلات الإيرانيــة على الحصــول على 

خدمــات المطــارات والمناولــة والتــزود بالوقــود وبيــع 

الــرحلات  توقفــت  أيــام،  إيران.وبعــد  خــارج  التذاكــر 

عقــب  العراقيــة،  المطــارات  مــن  عــدد  إلى  الإيرانيــة 

النــاقلات  مــع  التعامــل  مــن  الأمريكيــة  التحذيــرات 

ــل  ــن التعطي ــب م ــط جان ــات، كما ارتب ــة للعقوب الخاضع

عــن  الأرضيــة  والخدمــات  المناولــة  شركات  بامتنــاع 

ــة. ــات الأمريكي  تقديــم خدماتهــا خشــية التعــرض للعقوب

ــة  ــن الكلف ــن جــزءاًً م ــران.. لك ــة على إي العقوب

ــراق ــع على الع يق
ــاع  ــتهدف قط ــا تس ــدة إن إجراءاته ــات المتح ــول الولاي تق

ــر دعماًً  ــا توف ــرى أنه ــي ت ــات الت ــراني والجه ــطيران الإي ال

لأنشــطة خاضعــة للعقوبــات. غير أن الأثــر الاقتصــادي 

تتعطــل  فعندمــا  الإيرانيــة.  الحــدود  عنــد  يتوقــف  لا 

ــة  ــارات العراقي ــد المط ــراق، تفق ــران والع ــرحلات بين إي ال

جــزءاًً مــن رســوم الهبــوط والخدمــات والمناولــة، وتــتضرر 

والمطاعــم  والفنــادق  النقــل  وشركات  الســفر  وكالات 

ــن. ــة المســافرين والزائري ــن حرك  والأســواق المســتفيدة م

كما يتحمــل المســافر جــزءاًً مــن الكلفــة عبر البحــث عــن 

النقــل البري، ويكتســب  طــرق بديلــة أو الانتقــال إلى 

وكــربلاء،  النجــف  مثــل  مــدن  في  أكبر  أهميــة  ذلــك 

حيــث تشــكل حركــة الزائريــن جــزءاًً مــهماًً مــن النشــاط 

إلى  متخصصــة  تقديــرات  والســياحي.وتشير  الخدمــي 

ــود  ــل القي ــن كان يتراوح قب ــرحلات بين البلدي ــدد ال أن ع

الأخيرة بين 15 و20 رحلــة يوميــاًً، لكــن لا تتوافــر حتــى الآن 

ــة. ــة بدق ــارة الفعلي ــدد الخس ــاملة تح ــمية ش ــات رس  بيان

إنتــاج  في  ليســت  فالمشــكلة  ضروري؛  التمييــز  وهــذا 

معرفــة  في  وإنمــا  الإعلامــي،  للاســتخدام  كــبير  رقــم 

للمحــاكاة  افترضنــا،  وإذا  الحقيقــي.  الضرر  مقــدار 

الحســابية فقــط، خســارة مليــون دولار يوميــاًً، فإنهــا 

مليونــاًً   30 ونحــو  أســبوعياًً،  ملايين  ســبعة  تعنــي 

شــهرياًً، و180 مليونــاًً خلال ســتة أشــهر، و365 مليونــاًً 

ــاًً. ــراًً مثبت ــابية لا تقدي ــة حس ــى فرضي ــا تبق ــنوياًً. لكنه  س

ولهــذا فــإن الســؤال الأهــم ليــس: كــم نعتقــد أننــا نــخسر؟ 

ــا؟ ــا خسرن ــق أنن ــام والوثائ ــل: كــم نســتطيع أن نثبــت بالأرق  ب

بغداد بحاجة إلى »حساب خسائر« رسمي
ينبغــي  فلا  مســتقبلاًً،  تكــررت  أو  القيــود  اســتمرت  إذا 

الفعــل  رد  حــدود  في  معهــا  العراقــي  التعامــل  يبقــى  أن 

رســمية  آليــة  تأســيس  المطلــوب  والإعلامــي.  الســياسي 

العقوبــات  عــن  الناتــج  الاقتصــادي  الضرر  لحســاب 

ــد آثارهــا إلى داخــل العــراق. ــي تمت ــة الت  والإجــراءات الخارجي

ويمكــن أن تضــم وزارة النقــل وســلطة الــطيران المـدني ووزارة 

الماليــة والجهــات المعنيــة بالســياحة والتجــارة، إلى جانــب خبراء 

اقتصــاديين وقانونــيين. وتكــون مهمتهــا رصــد الــرحلات الملغــاة 

والمســافرين المتأثريــن، وإيــرادات المطــارات والمناولــة المفقودة، 

 وتــأثير توقــف الحركــة في القطاعات المرتبطة بالســفر والزائرين.

والأهــم هــو الفصــل بين الخســارة المبــاشرة وغير المبــاشرة. 

فإيــراد هبــوط طائــرة يمكــن حســابه بدقــة، أمــا خســارة 

ــاج إلى  ــن فتحت ــدق بســبب تراجــع عــدد الزائري مطعــم أو فن

منهــج أكثر حــذراًً، حتــى لا تتحــول المطالبــة إلى أرقــام يصعــب 

الدفــاع عنهــا. وعندئــذ فقــط ينتقــل الحديــث مــن تقديــرات 

 إلى ملــف مــالي واقتصــادي يمكــن وضعــه على طاولــة التفــاوض.

وهل يحق للعراق المطالبة بالتعويض؟
ودبلوماســياًً،  سياســيا�  العراقيــة،  الحكومــة  حــق  مــن 

تلحــق  التــي  الأضرار  المتحــدة  الولايــات  على  تطــرح  أن 

على  العقوبــات  تطبيــق  نتيجــة  العراقيــة  بالمصالــح 

منهــا. الحــد  أو  معالجتهــا  تطلــب  وأن  آخــر،   طــرف 

ــض  ــائي بالتعوي ــوني أمــريكي تلق ــزام قان ــا القــول بوجــود الت أم

ــد  ــاج إلى تحدي ــة تحت ــة القانوني ــف. فالمطالب ــر مختل ــو أم فه

الإجــراء محــل الاعتراض، وإثبــات الضرر والعلاقــة الســببية، 

ــه. ــتناد إلي ــن الاس ــذي يمك ــوني ال ــاس القان ــد الأس ــم تحدي  ث

رفــع  مــن  تــأتي  لا  العراقــي  الموقــف  قــوة  فــإن  ولهــذا 

كانــت  فــكلما  الملــف.  قــوة  مــن  بــل  الخطــاب،  ســقف 

منشــأة  أو  شركــة  أن  إثبــات  وأمكــن  موثقــة،  الخســائر 

بالعقوبــات  التهديــد  بســبب  مبــاشرة  تضررت  عراقيــة 

للتفــاوض  أقــوى  أســاس  بغــداد  لــدى  أصبــح  الثانويــة، 

المناســبة. المعالجــات  أو  الضمانــات  أو  الاســتثناءات   بشــأن 

وقــد ظهــرت بالفعــل مــؤشرات إلى إمــكان معالجــة بعــض 

في  تقاريــر  أفــادت  إذ  الاســتثناءات؛  طريــق  عــن  الآثــار 

أواخــر أيلول/ســبتمبر بــأن واشــنطن تتجــه إلى منــح إعفــاء 

بتســيير  العراقيــة  الجويــة  للخطــوط  يســمح  محــدود 

أن  يــبين  بمــا  شــهر،  لـمدة  والنجــف  إيــران  بين  رحلات 

مغلقــاًً. ليــس  العمليــة  الاســتثناءات  على  التفــاوض   بــاب 

ماذا يمكن أن تطلب بغداد؟
الأولويــة الأولى هــي حمايــة المؤسســات العراقية مــن العقوبات 

الثانويــة، والحصــول على توضيحــات وضمانــات بشــأن حــدود 

مــا تســتطيع الشركات العراقيــة القيــام بــه مــن دون التعــرض 

ــع النظــام المالي  ــل م ــدرة على التعام ــدان الق ــات أو فق للعقوب

الدولي.والخيــار الثــاني هــو التفــاوض على اســتثناءات محــددة، 

ولا ســيما للــرحلات المرتبطــة بحركــة المواطــنين والزائريــن 

ــة  ــق مصلح ــة تحق ــط رقابي ــق ضواب ــانية، وف ــالات الإنس والح

العقوبــات. على  للالتفــاف  قنــاة  إلى  تحولــه  ولا   العــراق 

ــة محــددة  ــة عراقي ــات وجــود أضرار مالي ــت البيان وإذا أثبت

ــوار  ــن الح ــا ضم ــات لمعالجته ــرح آلي ــن ط ــاشرة، فيمك ومب

الاقتصــادي والدبلومــاسي مــع واشــنطن. أمــا التعويــض 

موثقــاًً  الضرر  يكــون  عندمــا  لاحقــاًً،  فيــأتي  المبــاشر 

ــس  ــض لي ــاًً. فالتعوي ــاوضي واضح ــوني والتف ــاس القان والأس

ــه. ــاع عن ــاج إلى ملــف يمكــن الدف ــة تحت ــل مطالب  شــعاراًً، ب

العراق لا يحتاج إلى مواجهة مع واشنطن
المطالبــة بحمايــة المصالــح العراقيــة لا تعنــي تحويــل القضية 

إلى مواجهــة سياســية مــع الولايــات المتحدة. يســتطيع العراق 

الحفــاظ على علاقاتــه مــع واشــنطن، وفي الوقــت نفســه 

ــه. ــح مســؤوليته تجــاه اقتصــاده ومؤسســاته ومواطني  توضي

ــات  ــن العقوب ــة م ــة إيراني ــة شرك ــب حماي ــراق لا يطل فالع

الأمريكيــة  السياســة  تغــيير  يطلــب  ولا  الأمريكيــة، 

تتحــول  ألا  هــو  يطلبــه  مــا  أجلــه.  مــن  إيــران  تجــاه 

مفتوحــة  خســائر  إلى  السياســة  لهــذه  الجانبيــة  الآثــار 

العراقيــون. والمواطنــون  والمطــارات  الشركات   تتحملهــا 

والســؤال العراقــي هنــا ليــس أصــل العقوبــات، وإنمــا: 

 مــاذا يحــدث عندمــا تنتقــل كلفتهــا إلى طــرف ثالــث؟

المشكلة أكبر من الطيران
الــطيران ليــس ســوى نمــوذج لمشــكلة أوســع. فالعــراق، 

بحكــم موقعــه الجغــرافي وترابطــه التجــاري والاقتصــادي مــع 

محيطــه، معــرض لأن يتحمــل جــزءاًً مــن كلفــة الصراعــات 

الإقليميــة والعقوبــات وإغلاق الممــرات وتعطــل التجــارة 

 والطاقــة والنقــل، حتــى عندمــا لا يكــون طرفــاًً مبــاشراًً فيهــا.

ولهــذا يحتــاج العراق إلى قاعــدة ثابتة في سياســته الاقتصادية 

صراعــات  كلفــة  اقتصــاده  تحميــل  عــدم  الخارجيــة: 

ــطلاق. ــة نقطــة الان ــل المصلحــة العراقي ــع جع ــن، م  الآخري

مســألة  فهــذه  إيــران،  يســتهدف  الإجــراء  كان  فــإذا 

حين  أمــا  إيــران.  تجــاه  الأمريكيــة  السياســة  تخــص 

أو خســارة  عراقــي،  مطــار  تعطيــل  إلى  تطبيقــه  يــؤدي 

ــي،  ــن العراق ــفر المواط ــة س ــاع كلف ــة، أو ارتف ــة عراقي شرك

بــالضرورة. عراقيــا�  يصبــح  القضيــة  مــن  جــزءا�   فــإن 

ومــن هنــا يجــب أن تكــون رســالة بغــداد إلى واشــنطن 

سياســتكم  في  نتدخــل  لا  نحــن  وهادئــة:  واضحــة 

الخاضعــة  الجهــات  بحمايــة  نطالــب  ولا  إيــران،  تجــاه 

العراقيــة  المصالــح  بحمايــة  نطالــب  لكننــا  للعقوبــات، 

 مــن الأضرار غير المقصــودة أو الممتــدة لهــذه السياســة.

العــراق لا يحتــاج إلى الشــعارات، بــل إلى أرقــام موثقــة، 

واضحــة.  تفــاوض  وقنــاة  واقتصــادي،  قانــوني  وفريــق 

ــن  مـا ع ــراني، وإن ــطيران الإي ــن ال ــاًً ع ــة ليســت دفاع فالقضي

الخســائر،  اســتمرت  العراقيــة.وإذا  الاقتصاديــة  المصلحــة 

فــعلى الدولــة أن تعــرف مقدارهــا أولاًً، ثــم تحــدد المســؤولية 

ــة أو  ــتثناء أو المعالج ــن الاس ــث ع ــك تبح ــد ذل ــا، وبع عنه

 التعويــض وفــق مــا تســمح بــه الوقائــع والقانــون والتفاوض.

أمــا تراكــم الخســائر بلا حســاب فلن يحمــي اقتصــاد العراق. 

والقاعــدة واضحــة: لا ينبغــي أن يدفــع العــراق ثمـن صراع لم 

يــختره، ولا ينبغــي أن تبقــى أي خســارة عراقيــة بلا توثيــق 

ومطالبــة ومعالجــة.

العراق يدفع ثمن العقوبات الأمريكية على إيران.. هل آن أوان 

المطالبة بالتعويض؟
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